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مهجـــــرو الـــــغوطـــــة الشـــــرقـــــية إلـــــى 
الريف الشمالي والشرقي لحلب ٤

٢٣

٦

إيران إلى االوراء… در

الأيـام الأخـيرة عـلى أعـتاب 
الغوطة الشرقية

مهجـرو الـغوطـة الشـرقـية إلـى عـفريـن والـريـف 
الغربي لحلب وادلب وريف حماه الشمالي

٣٠
الخوف وحاكم سوريا الأبدي

يــتضمن الــعدد جــميع المــعلومــات 
عنـ تـهجير أهـالـي الـغوطـة، ومـاذا 
حـــــــصل مـــــــعهم قـُــــــبيل الـــــــتهجير 
وأثـــــنائـــــه وبـــــعد وصـــــولـــــهم إلـــــى 

الشمال السوري.



ارتــبطت "المــقاومــة والمــمانــعة" الــسوريــة بحــلقات 
الـدبـكة مـنذ ثـمانـينات الـقرن المـاضـي، وبـات شـكل 
المسؤول الـــرفيق الحـــزبـــي أصـــيلاً فـــي نـــخاعـــنا 
الـشوكـي بـلزوم الـكرش وتـقطيب الـجبين، والأهـم 
مــن ذلــك كــله أن يــكون بــارعــاً بــالــدبــكة والــنخ فــي 
الاحــــتفالات الــــوطــــنية والانــــتصارات المــــزعــــومــــة 
وتجــــديــــد الــــبيعة وانــــتخابــــات مجــــلس الــــشعب، 
وحـــتى فـــي المـــناهـــج المـــدرســـية إذ تـــقوم حـــلقات 
الــدبــكة وفــي بــدايــة مهــرجــانــات الــبعث والشــبيبة 

واحتفالات عيد الجيش والجلاء. 

وعـــلى الـــرغـــم مـــن الـــذاكـــرة الجـــمعية عـــن الـــدبـــكة 
وارتــباطــاتــها بــالمــوقــف الــسوري، لــم نــكن نــتوقــع 
فـــي يـــوم مـــن الأيـــام أن نشهـــد تـــصاعـــدهـــا خـــلال 
الأيـــام الأخـــيرة بهـــذا الـــشكل الـــلافـــت، نـــردّ عـــلى 
الــــــضربــــــات الأمــــــريــــــكية بــــــالــــــدبــــــكة! نــــــرد عــــــلى 
اســتهداف "إســرائــيل" لمــواقــع فــي حــمص وحــلب 
وحــماه بحــلقات أوســع مــن الــدبــكة! وســنرد عــلى 
كــل مــا يحــدث فــي الأيــام الــقادمــة بــالــدبــكة أيــضاً، 
فـللدبـكة قـدرتـها عـلى تـحويـل الهـزيـمة إلـى نـصر، 
وتـقويـة حـلف المـقاومـة والمـمانـعة، وتسـتوجـب فـي 
كــــــثير مــــــن الــــــحالات إن لــــــم يــــــكن فــــــي مــــــعظمها 
مــــــواويــــــل وأغــــــان نســــــتطيع مــــــن خــــــلالــــــها "رد 

العدوان". 

مــــنذ فــــترة قــــصيرة تــــداولــــت وســــائــــل الــــتواصــــل 
الاجــتماعــي فــيديــو لمجــموعــة مــن الفلســطينيين 
وهـم يـدبـكون عـلى أغـنية فـي مـقر الأمـم المتحـدة، 
صفق الجـــميع لـــهم، لإرادة الـــحياة فـــي قـــلوبـــهم، 
ولـكن لـلدبـكة أنـواع ودبـكة المـوالـين الـسوريـين لـها 
نــوع مــختلف لا يــرتــبط بــالــحياة بــقدر مــا يــرتــبط 

بالموت والدمار. 

بـعد سـقوط حـلب دبـكت الجـموع أمـام قـلعة حـلب، 
رافـــــــقها هـــــــذه المـــــــرة صـــــــور الـــــــسيلفي لإثـــــــبات 

انــتصارهــم الــزائــف عــلى الحق والــحياة، كــانــت 
دبكة العمر على أشلاء إخوانهم وبقايا دمهم. 

ومـــنذ أيـــام دبـــك أهـــالـــي دمشق وفـــنانـــوهـــا عـــلى 
تـــــهجير أهـــــل الـــــغوطـــــة الشـــــرقـــــية وفـــــوق ركـــــام 
مــــنازلــــهم، أعــــلنوا مــــن هــــناك انــــتصارهــــم عــــلى 
مشـــــــروع "الإرهـــــــاب" و "المؤامـــــــرة الـــــــكونـــــــية"، 
تـــشابـــكت أيـــديـــهم وكـــان الـــنخ عـــلى الأول مـــيزة، 
فـــبقدر عـــرقـــك وتـــلويـــح المســـبحة فـــي يـــدك يـــكون 
ولاؤك ومــكانــك المســتقبلي، فــالــقدرة عــلى الــدبــكة 

إحدى بنود سيرتك الذاتية الواجبة. 

يـــعيش مـــخيم الـــيرمـــوك الـــيوم هـــجومـــاً وقـــصفاً 
عــنيفاً لــم يشهــده مــنذ بــدايــة الــثورة، الــلافــت أن 
مــــــــن بــــــــين المــــــــشاركــــــــين فــــــــي الــــــــهجوم بــــــــعض 
الفلســــطينيين المــــوالــــين لــــلنظام، وعــــليه يســــتعد 
الجــمهور المــقاوم الآن لــتعلم الــدبــكة الفلســطينية 
لـــــلتعبير عـــــن نـــــصرهـــــم الـــــقادم، المـــــهم هـــــنا أن لا 
تـختلف الحـركـات فـالـفارق كـبير جـدّاً بـين الـتراث 
الفلســـطيني فـــي إرادة الـــحياة وبـــين الـــراقـــصين 

على الموت. 

ومـع تـصاعـد الخـطاب "الإسـرائـيلي" والـضربـات 
الـجويـة خـلال الأيـام المـاضـية عـلى مـواقـع إيـرانـية 
فـــي ســـوريـــا، عـــلينا أيـــضاً أن نـــعلّم المـــيليشيات 
الــشيعية أصــول الــدبــكة فــالأمــر يســتوجــب الــرد 

على أعلى لمستويات. 

الـلافـت فـي الأمـر هـو سؤال مـا زال يـسيطر عـلى 
جـمهور الـثورة، لمـاذا لـم يـرد الأسـد ومـوالـوه عـلى 
الـثورة الـسوريـة مـنذ بـدايـتها السـلمية بـالـدبـكة؟ 
ولمـــــــاذا اســـــــتخدم فـــــــي ســـــــبيل إســـــــكات صـــــــوت 

المظاهرات والهتافات كل أنواع الأسلحة؟

الدبـكة ســمـة العصور الأسدية 

هيئة التحرير



لـم يـعد الـكلام سـراً فـالـتصريـحات "الإسـرائـيلية" حـول مـنع إيـران 
مــن امــتلاك الــقنبلة الــنوويــة، ورفــضها تــزويــد حــليفها حــزب الله 
بــــــأســــــلحة نــــــوعــــــية، كــــــانــــــت مــــــحور الحــــــديــــــث فــــــي الــــــصحف 
"الإســـرائـــيلية" خـــلال الأيـــام المـــاضـــية، وأن "إســـرائـــيل" لـــن تـــقف 
مـــكتوفـــة الأيـــدي جـــراء مـــا يحـــدث، وهـــو مـــا تـــرجـــمته فـــعلاً إلـــى 
ضـربـات عـسكريـة طـالـت مـواقـع فـي سـوريـا لـلميليشيات الإيـرانـية  
خـلال الشهـر المـاضـي عـلى مـطار الـتيفور الـعسكري ومـواقـع فـي 
حــماه وحــلب (الــلواء 47 ومــطار الــنيرب الــعسكري)،  قـُـتل فــيها 
بحســب إعــلام الــنظام 8 جــنود بــينهم إيــرانــيون، إلّا أن صــفحات 
الـتواصـل الاجـتماعـي المـوالـية تحـدثـت عـن أعـداد تـفوق ذلـك الـرقـم 
بـــكثير، ورجـــحت المـــصادر أن المـــواقـــع المســـتهدفـــة تـــحتوي عـــلى 
مــــخازن أســــلحة بــــعضها صــــواريــــخ أرض أرض وأن الــــخسائــــر 
ثــقيلة وغــير مســبوقــة، وســط نــفي إيــرانــي لــضرب مــواقــعها فــي 

سوريا على الرغم من تأكيد النظام السوري لها.

لـــــــعلّ مـــــــا يـُــــــفهم مـــــــن كـــــــلام 
نــــــــــتـنـيـاهــــــــــو رئــــــــــيـس وزراء 
الاحــــــــــتـلال الإســــــــــرائــــــــــيـلـي 
الأخــــير، وكــــشفه عــــن وثــــائق 
ســــــريــــــة حــــــول مــــــلف إيــــــران 
الـــــنووي، واتـــــهامـــــه لإيـــــران 
بــالــكذب بهــذا الــخصوص —
تـزامـن ذلـك مـع كـلام الـرئـيس 
الأمــــــريــــــكي تــــــرامــــــب حــــــول 
إعـــــادة الـــــنظر فـــــي الاتـــــفاق 
الـــنووي الـــذي تـــوصـــل إلـــيه 
الإيـرانـيون مـع الـدول السـت 
وأنــــــــــه  عــــــــــام 2015،  فــــــــــي 
سيتخــــــذ قــــــراراً بــــــخصوص 
هـــــذا الاتـــــفاق فـــــي 12 أيـــــار 
الـقادم— سـيفضي بـالـنتيجة 
إلـــى ضـــرب مـــواقـــع إيـــرانـــية 
ســـواء فـــي العمق الإيـــرانـــي 
أو فـي سـوريـا، وهـو مـا يـدل 
صــراحــة عــلى انــتهاء الــدور 
الإيـرانـي فـي سـوريـا، ضـمن 
مـوافـقة روسـية خـفية تجـلّت 
فـي تـهميش الـدور الإيـرانـي 
خلال الأشهر الماضية فيها.

إيران إلى الوراء… در 
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هــذا التحــرش "الإســرائــيلي" بــإيــران يســتدعــي رد 
فـــعل إيـــرانـــي مـــنتظر تـــترقـــبه "إســـرائـــيل"، وتغلق 
حــدودهــا الــجويــة وتســتنفر قــواتــها الــتي تــتوقــع 
ضــربــة إيــرانــية مــحتملة فــي هــضبة الــجولان، أو 
فـــــي أي مـــــكان تـــــختاره إيـــــران، بحســـــب الـــــخبير 

العسكري عاموس هاريئيل. 

الــــــتصعيد "الإســــــرائــــــيلي" الأخــــــير يســــــتوجــــــب 
التحــليل، ويــجعلنا نــقف أمــام تــساؤل هــام، لمــاذا 
اخـــتار "الإســـرائـــيليون" هـــذا الـــتوقـــيت بـــالـــذات؟ 
وهـل هـناك اتـفاق ضـمني بـين الـدول الـكبرى حـول 
الــقضية الإيــرانــية، ســواء بــإحــداث تــغيير جــذري 
فـــي إيـــران نـــفسها، أو بـــقص أجـــنحتها وتـــحجيم 
دورهـــــا الـــــساعـــــي لـــــلسيطرة عـــــلى المـــــنطقة عـــــبر 
ذراعها العسكري حزب الله وحليفها بشار الأسد؟ 

بـــدأت خـــلال الأشهـــر الأخـــيرة تـــتصاعـــد أصـــوات 
إيـــرانـــية حـــول الـــخلاف الـــروســـي الإيـــرانـــي فـــي 
سـوريـا حـول مـناطق الـنفوذ والـثروات الـباطـنية، 
وصــلت إلــى حــد اتــهام صــحيفة "قــانــون" المــقربــة 
مـن الـتيار الإصـلاحـي فـي إيـران الأسـد بـالتخـلي 
عــــــن إيــــــران الــــــتي ثــــــبتته فــــــي الــــــحكم، ووصــــــفه 

بالجبان والمخنث وناكر الجميل. 

كــما لــوحــظ غــياب إيــران فــي اتــفاقــيات المــصالــحة 
الأخــــير الــــتي كــــانــــت روســــيا عــــرابــــته الــــوحــــيدة، 
مـــتجاهـــلة الـــدور الإيـــرانـــي الـــذي انتهـــت مـــهمته، 
فـروسـيا لـن تـزج بـقواتـها الـبريـة فـي مـعارك الأسـد، 
وكــان لا بــد مــن بــديــل اســتطاع الأســد تــأمــينه مــن 

خــــلال إيــــران والمــــيليشيات الــــشيعية وحــــزب الله، 
ومـع تـغير واقـع الـسيطرة عـلى الـساحـة الـسوريـة 
وســــــيطرة قــــــوات الأســــــد عــــــلى مــــــعظم المــــــناطق 
الــسوريــة وخــاصــة تــأمــين الــعاصــمة دمشق بــعد 
اتـفاق المـصالـحة الأخـير فـي الـغوطـة الشـرقـية، لـم 
تــعد لــتلك الــقوات والمــيليشيات أي ضــرورة، وكــان 
عــلى روســيا أن تــفرض ســيطرتــها عــلى الــوضــع، 
وتـــــرك الإيـــــرانـــــيين ومـــــيليشياتـــــهم لـــــقدرهـــــم فـــــي 
مـــواجـــهة مـــا سيحـــدث خـــلال الأيـــام الـــقادمـــة، مـــا 
سيؤدي إلـى انـسحابـهم مـن سـوريـا كـخيار بـديـل 
عـــــن مـــــواجـــــهة أمـــــريـــــكية "إســـــرائـــــيلية" أوروبـــــية 
مـــــحتملة، قـــــد تـــــمتد إلـــــى الـــــداخـــــل الإيـــــرانـــــي إن 

حصلت. 

ومـع الحـديـث عـن اتـفاق سـياسـي فـي سـوريـا، فـلن 
يــــــــكون هــــــــناك أي دور مــــــــحتمل لإيــــــــران الــــــــعدو 
الـــرئـــيسي لـــلسعوديـــة ومـــن خـــلفها دول الخـــليج، 
الــسعوديــة الــتي كــانــت المحــطة الأولــى فــي زيــارة 
وزيـر الـخارجـية الأمـريـكي بـومـبيو لـيكيل السـباب 
والشـــتائـــم لـــلاتـــفاق الـــنووي مـــع إيـــران، وتعهـــده 
لــلتصدي لــلنفوذ الإيــرانــي فــي المــنطقة، وهــذا مــا 
يـــرجـــح أن يـــكون قـــرار تـــرامـــب الـــقادم ضـــد إيـــران 
بـاسـتهداف بـرنـامـجها الـنووي وربـما الـصاروخـي 

أيضاً. 

فهـل بـدأت المـعركـة ضـد إيـران فـعلاً مـن خـلال ضـرب 
أذرعــها فــي ســوريــا، وضــرب خــطوط إمــداد حــزب 
الله ومـن ثـم الـقواعـد الـعسكريـة لإيـران فـي سـوريـا، 

وصولاً إلى ضربها في عقر دارها؟ 

ســواء تــمّ هــذا الأمــر أم لــم يــتم، فــالأكــيد أن إيــران 
ســـتخرج مـــن ســـوريـــا خـــلال الأيـــام الـــقادمـــة، وأن 
روسـيا المـتحكم الـفعلي فـي نـظام الأسـد قـد ربـحت 
الــجولــة ضــد إيــران فــي المــنطقة، وأنــها أي روســيا 
لــن تــقف إلــى جــانــب إيــران فــيما سيحــدث خــلال 

الأيام القادمة.
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الأيام الأخيرة على أعتاب
الغوطة 
الشرقية

الــحصار الــخانق وويــلاتــه الــتي عــاشــها أهــل الــغوطــة مــنذ خــمس ســنوات، لــم تـُـفلح فــي كســر 
عـزيـمة أهـلها الـذيـن راهـنوا عـلى الـبقاء والانـتصار، وأوجـعوا الأسـد وقـواتـه فـي قـلب الـعاصـمة 
دمشق، حـتى بـاتـت جـوبـر وحـرسـتا ودومـا وغـيرهـا مـن المـناطق أسـاطـير مـن الـصمود، وحـيكت 

فيهم القصص والحكايات، وكابوساً على قوات النظام يقض مضجعهم.

لمـحة عـامـة: بـاكـراً اسـتيقظت الـغوطـة الشـرقـية 
عــــلى وقــــع الــــثورة الــــسوريــــة لــــتشارك فــــي كــــافــــة 
مــــــفاصــــــلها مــــــن خــــــلال مــــــظاهــــــرات عــــــمت المــــــدن 
والـــــبلدات، كـــــان لـــــها الـــــدور الأكـــــبر فـــــي تـــــشكيل 
فـــصائـــل عـــسكريـــة مـــن أهـــالـــي الـــغوطـــة أنـــفسهم، 
عـــلى شـــكل كـــتائـــب أو ســـرايـــا كـ "ســـريـــة الإســـلام 
أيــــلول 2011 ـ ولــــواء الــــبراء آب 2012"، شــــكلت 
الـنواة الـحقيقة فـيما بـعد لـتشكيل جـيش الإسـلام 
وفيلق الــرحــمن أكــبر فــصائــل الــغوطــة الــعسكريــة، 
والمـسيطران عـلى مـعظم مـساحـتها، بـالإضـافـة إلـى 
"هـــــيئة تحـــــريـــــر الـــــشام وأحـــــرار الـــــشام وجـــــيش 

الفسطاط". 

"خـمسة أشهـر كـانـت كـفيلة بتحـريـر مـعظم الـغوطـة 
الشـرقـية"، أيـام وصـفها حـسام دركـزلـي (مـقاتـل فـي 
الـغوطـة مـنذ سـبع سـنوات) بـ "الـعظيمة"، إذ كـان 
هـــم الـــفصائـــل جـــميعها الـــوقـــوف فـــي وجـــه نـــظام 
الأسـد وتحـريـر المـنطقة، رغـم الـخلافـات الـتي كـانـت 
تـنشأ بـين هـذه الـفصائـل إلّا أنـها كـانـت مـتفقة فـيما 

بـــــينها أن تحـــــريـــــر دمشق مـــــن قـــــوات الأســـــد هـــــو 
الهدف الأهم، والدافع الأكبر لوجودها. 

شهـد عـام 2013 بـدايـة تـشكل جـيش الإسـلام فـي 
مـــديـــنة دومـــا ومـــا حـــولـــها، والـــذي يـــضم أكـــثر مـــن 
عشـــرة آلاف مـــقاتـــل، وفيلق الـــرحـــمن فـــي الـــقطاع 
الأوســـط الـــذي يـــضم مـــدنـــاً عـــدة أبـــرزهـــا حـــموريـــه 
وعـربـين وأجـزاء مـن جـوبـر ويـضم فـي صـفوفـه مـا 

يقارب تسعة آلاف مقاتل. 

يــقول دركــزلــي "إن الــفصائــل بــدأت بــالــتراجــع مــنذ 
عـام 2013، وبـات الاقـتتال والاحـتراب فـيما بـينها 
سـمة عـامـة، وبـدأ الأسـد بـقضم الـكثير مـن مـناطـقها 
تـــدريـــجياً"، لـــتبدأ مـــرحـــلة الـــحصار الـــخانق عـــلى 
الـــغوطـــة بـــقطاعـــاتـــها الـــثلاثـــة، قـــبل إطـــلاق حـــرب 
الإبـادة الأخـيرة الـتي انتهـت بـتهجير مـعظم أهـلها 
قسـريـاً، إمـا إلـى مـراكـز إيـواء داخـل دمشق أو إلـى 
مـــناطق المـــعارضـــة فـــي الـــشمال الـــسوري (إدلـــب 
وريــف حــلب الشــرقــي)، ضــمن اتــفاقــيات مــنفردة 

جرت بين الفصائل وروسيا منذ آذار 2018.
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فـصائـل 
وتــــجار

وتـــحتاج الـــعائـــلة المـــكونـــة مـــن 
خـــــــمسة أفـــــــراد إلـــــــى "15000 
لــيرة" لــلبقاء عــلى قــيد الــحياة، 
وتــأمــين "كــاســة شــاي" لأطــفالــك 
بــــات حــــلماً هــــناك، مــــع انــــعدام 
الكهـــــربـــــاء والـــــوقـــــود والـــــغذاء 
وفــــرص الــــعمل والــــتعليم، فــــي 
الـــوقـــت الـــذي "كـــانـــت فـــئة مـــن 
قــــــادة الــــــفصائــــــل وأعــــــوانــــــهم 
وتــــجار المــــديــــنة يــــعيشون فــــي 

رغد وبحبوحة". 

ويــــــــــروي أبــــــــــو هــــــــــيثم قــــــــــصة 
"المــنفوش" وهــو صــلة الــوصــل 
بــــين قــــادة الــــفصائــــل والــــنظام، 
يـُــبرم الـــصفقات الـــتي تـــتضمن 
كـل مـا تـريـد مـن المـواد الـغذائـية 
والـتمويـنية والـوقـود، ويـُمررهـا 
عــــــــــبـر الأنــــــــــفـاق بــــــــــمـسـاعــــــــــدة 
الـــــفصائـــــل المـــــوجـــــودة (الـــــتي 
كــــانــــت شــــريــــكته فــــي مــــص دم 

أهـــــل الـــــغوطـــــة)، الـــــذيـــــن كـــــان 
عـليهم أن يـدفـعوا الـثمن بـعد أن 
فـــــرضـــــوا مـــــبلغ "2000 لـــــيرة" 
عــــلى كــــل كــــيلو غــــرام مــــن هــــذه 
المــواد كــزيــادة فــي الــسعر، ولــم 
يـــكن هـــناك خـــيار لـــنا ســـوى أن 
نــدفــع، فــآخــر صــفقة تــمت قــبل 
الــــــتهجير بــــــفترة قــــــصيرة قــــــام 
المـنفوش بـإدخـال 500 طـن مـن 
المـــواد الـــغذائـــية، أي مـــا يـــعادل 
"مــــــليار لــــــيرة ســــــوريــــــة"، كــــــان 
عــــلينا نــــحن أهــــل الــــغوطــــة أن 
نـــــــدفـــــــعها لـــــــنبقى عـــــــلى قـــــــيد 

الحياة.  

اســتنفد الــحصار كــل مــدخــرات 
الأهـــــــالـــــــي، لـــــــجأوا إلـــــــى بـــــــيع 
بـــــيوتـــــهم وأراضـــــيهم وبـــــقايـــــا 
المـــــصاغ الـــــذهـــــبي الـــــذي كـــــان 
لــــنسائــــهم، "لــــم يــــرحــــمنا أحــــد، 
فـــقادة الـــفصائـــل تـــحولـــوا إلـــى 

تــــــجار، والــــــتجار اســــــتطاعــــــوا 
شـــراء الـــفصائـــل" يـــقول حـــسام 
دركـــــــزلـــــــي، الـــــــذي رأى أن تـــــــلك 
المـــــعادلـــــة أفـــــرغـــــت الـــــثورة مـــــن 
مـحتواهـا، "كـيف يـمكن لـلمقاتـل 
أن يــــــــرابــــــــط عــــــــلى الــــــــجبهات 
وعــائــلته فــي الــعراء بــلا طــعام" 
يـكمل دركـزلـي، فـإيـجار الـبيوت 
مــرتــفعة وخــاصــة بــعد أن فـُـرض 
عـــلى كـــثير مـــن الـــعائـــلات تـــرك 
قـــــراهـــــم فـــــي الخـــــطوط الأولـــــى 
والــــتوجــــه نــــحو مــــناطق أكــــثر 

أمناً. 

ومـــــع اقـــــتتال الـــــفصائـــــل فـــــيما 
بـــينها وفـــي كـــثير مـــن الأحـــيان 
قـُـــطعّت أوصــــال هــــذه المــــناطق، 
فــهناك مــن لــم يــرَ أهــله لأعــوام، 
فـقط لأنـهم يـعيشون فـي مـنطقة 

تقع تحت حكم فصيل آخر.

أثــارت أعــمال الــفصائــل واقــتتالــها فــيما بــينها وتــضييقها عــلى الــحاضــنة 
الـشعبية فـي الـغوطـة حـفيظة وغـضب الأهـالـي، الـذيـن حـمّلوا قـادة الـفصائـل 
المسؤولـية الـكبرى فـي زيـادة ويـلات الـحصار عـليهم، فـ "جـميع الـفصائـل لـم 

تسمع مناشدات الأهالي"، على حد قول أبو هيثم ليلى من حموريه.
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هــــــي ليســــــت زنــــــزانــــــات تــــــحت 
الأرض بــناهــا نــظام جــائــر، فــلا 
بـد إذن مـن ثـقوب لـلضوء فـيها، 
حــيث يــمارس المــعتقل حــقّه فــي 
الــــنوم بــــعد حــــفلات الــــتعذيــــب، 
والـطعام المـرمـي بـقصعة مـليئة 
بــــــالــــــتراب والحشــــــرات، وهــــــي 
ليســت أيــضاً جــزء مــن روايــة أو 
مشهـــــداً مـــــن فـــــيلم ســـــينمائـــــي 
تـــــــمارس فـــــــيه الـــــــكامـــــــيرا ذلـــــــك 
الإيـــهام الـــبصري بـــالـــكثير مـــن 
أدوات الـتـجــــــــــمـيـل والــــــــــتـقـنـيـات 
الحــــديــــثة، هــــي تــــلك الــــحقيقة 
الـقابـعة فـي أنـفاق حـموريـه فـي 
الــــــــغوطــــــــة الشــــــــرقــــــــية، الــــــــتي 
تــــــــــشـابـهــــــــــت (وإن اخــــــــــتـلـفـت 
بـسنتيمترات قـليلة) غـيرهـا مـن 

المناطق المجاورة الثائرة. 

"إن أردت أن تــــــمشي فــــــي تــــــلك 
الأنــفاق، فــعليك أن تــدوس عــلى 
مــــئات الأيــــدي والأرجــــل لــــتصل 
إلــى نــهايــته"، يــقول أبــو هــيثم 
لــــيلى مــــن حــــموريــــه "لــــم يــــكن 
هــناك كهــربــاء، ضــوء الــقداحــة 
الــصغير هــو دلــيلنا فــي المــكان 

الذي لا نعرف له نهاية". 

عـلى سـطح الأرض كـانـت قـوات 
الأســـــد وحـــــلفاؤهـــــا تحـــــرق كـــــل 
شـــيء، اســـتخدمـــت مـــنذ بـــدايـــة 
الحـــــــملة الأخـــــــيرة كـــــــل أنـــــــواع 
الأســــــــــلحة المحــــــــــرمــــــــــة دولــــــــــياً 
(الـنابـالـم –الـفوسـفور الأبـيض 
–الــــــــــغـازات الــــــــــسـامــــــــــة) أمــــــــــا 
الـبرامـيل المتفجـرة والـصواريـخ 
الــــفراغــــية والــــراجــــمات فــــكانــــت 
رفــــاهــــية تســــتخدم عــــلى مــــدار 

الوقت. 

خــمسة عشــر يــومــاً أمــضتها أم 
مـحــــــــــمـد (أم لأربــــــــــعـة أطــــــــــفـال 
يـتامـى) فـي نفق فـي حـموريـه، 
كـل مـا كـان يـشغل تـفكيرهـا أن لا 
يــــموت أطــــفالــــها اخــــتناقــــاً مــــن 
الــغازات الــسامــة، تــمنت لــو أن 
صــاروخــاً يــصيبهم جــميعاً (إن 
كــــان لا بــــد مــــن المــــوت)، المــــوت 
جــوعــاً كــان الــهاجــس الآخــر لأم 
محــمد وهــو مــا دفــع الــكثير مــن 
الــعائــلات وأم محــمد لــلمجازفــة 
بــالخــروج مــن النفق، والــتوجــه 
إلـــــى بـــــيوتـــــهم عـــــلّهم يحـــــظون 
بــــــبعض الــــــطعام يــــــحضرونــــــه 
لأطـــــــفالـــــــهم. تـــــــحتال الأمـــــــهات 
لـتأمـين قـوت يـوم، عـليها أولاً أن 

تـــطحن الـــشعير (إن وجـــد)، ثـــم 
تــــبدأ رحــــلة الــــبحث عــــن بــــقايــــا 
المــــلابــــس الــــقديــــمة والاســــفنج 
وبــــــعض الحــــــطب لإيــــــقاد نــــــار 
لــخبز الــشعير، "بــعض الــنساء 
نــــــــــومــــــــــهـــن  غــــــــــرف  كـــســــــــــرت 
وجـــلوســـهن، أخـــريـــات اســـتعنّ 
بــــــملابــــــس أبــــــنائــــــهن وبــــــقايــــــا 
والأدوات  الأغــــــــــطــــــــــــــــــيــــــــــــــــــة، 
البلاستيكية" تقول أم محمد. 

المــغامــرة الــكبرى كــانــت فــي أن 
تــــــــرى طــــــــائــــــــرات الاســــــــتطلاع 
الــــدخــــان المــــتصاعــــد مــــن أحــــد 
المـــــــــنازل، لـــــــــتبدأ الـــــــــطائـــــــــرات 
بـــاســـتهدافـــه، "كـــانـــت صـــناعـــة 
الــــــــخبز إنــــــــجازاً، وكــــــــان عــــــــلى 
الــــــــنساء أن يــــــــصنعن الــــــــحياة 

بأرواحهن". 

لـــــم تـــــحفر تـــــلك الأنـــــفاق عـــــلى 
عجــل، بــل كــانــت حــصيلة تــعب 
وجهـد كـبيريـن، يـقول أبـو مـنذر 
مـــــن الـــــنشابـــــية فـــــي الـــــغوطـــــة 
الشــــرقــــية، فــــبعض المؤســــسات 
والــــــداعــــــمين قــــــامــــــوا بــــــتجهيز 
الأقــــــبية بنســــــبة 40%، بــــــينما 
تـكفل الـسكان بـإكـمال مـا تـبقى 

من عمليات حفر وتجهيز، 

عــــــلى "عمق يــــــزيــــــد عــــــن عشــــــرة أمــــــتار وبــــــعرض لا 
يــــتجاوز 70 ســــم" كــــان آلاف مــــن الــــناس يــــعيشون 
حــــياتــــهم هــــناك، حــــين غــــدا الــــضوء نــــعمة مــــفقودة، 
والــهواء ضــالــة الجــميع. "لــم نــرَ ســطح الأرض لأيــام، 
وكل طعامنا كان رغيفي خبز مصنوع من الشعير".

فـي الأقـبية هـناك 
من يحسد الموت
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كــان عــلى الــسكان إيــصال تــلك 
الأنـفاق بـبعضها بـحيث يـصبح 
لـــــــكل نفق أكـــــــثر مـــــــن مخـــــــرج، 
فـــــــالـــــــطائـــــــرات الـــــــتي كـــــــانـــــــت 
تســــــتهدف الأنــــــفاق والمــــــبانــــــي 
المـحيطة كـانـت تـردم الـكثير مـن 
أبـــــواب هـــــذه الأنـــــفاق، وإن لـــــم 
تــــــــكن هــــــــناك مــــــــخارج أخــــــــرى 
فسيموت الناس تحت الردم.  

تجـمّع فـي هـذه الأقـبية أكـثر مـن 
1000 شــخص أحــيانــاً فــي كــل 
قــبو، ومــع بــدء الحــملة الأخــيرة 
لــــقوات الأســــد، ونــــزوح بــــعض 
أهــــالــــي الــــغوطــــة إلــــى مــــناطق 
داخـــلية أخـــرى، كـــانـــت الأعـــداد 
تــتزايــد فــي هــذه الأقــبية حــتى 
ضــــاقــــت بــــساكــــنيها، زاد عــــلى 

ذلـــك انـــعدام كـــل فـــرص الـــحياة، 
الـــــــــطعام والمـــــــــاء والكهـــــــــربـــــــــاء 
والأدويـة والـتواصـل مـع الـعالـم 
الــــخارجــــي مــــن خــــلال وســــائــــل 
الاتــــــصال، كــــــل ذلــــــك فـُـــــقد فــــــي 
الأيـــــام الأخـــــيرة، وكـــــان الـــــبقاء 
عــلى قــيد الــحياة مــسألــة وقــت 

ليس إلّا. 

كـــان عـــلى أم محـــمد أن تـــحسم 
أمــرهــا بــالخــروج مــن حــموريــه 
مــــــع تــــــقدم نــــــظام الأســــــد، ومــــــا 
أشـــيع حـــول بـــدء دخـــولـــه إلـــى 
الـبلدة، حـملت أطـفالـها، خـرجـت 
مـن النفق لـيلاً تـحاول الـوصـول 
إلــى عــين تــرمــا، الــقذائــف كــانــت 
تــسقط حــولــها مــن كــل جــانــب، 
الـــطريق الـــذي ضـــاعـــت مـــعالمـــه 

لـــكثرة الأبـــنية المـــدمـــرة أرغـــمها 
عــلى الــوقــوف مــرات كــثيرة، لــم 
يــــــسعفها عــــــتم الــــــليل لإكــــــمال 
طـريـقها، مشـت أحـيانـاً وركـضت 
أحـيانـاً، صـرخـت فـي الـليل دون 
مــــــــــجـيـب، ســــــــــقـطـت وتــــــــــعـثـرت 
بـــالـــركـــام المنتشـــر فـــي الـــطريق، 
و"حـــين وصـــلت وجـــدت نـــفسها 

وأطفالها حفاة بلا أحذية". 

فـــــــي ســـــــقبا كـــــــان الأمـــــــر أكـــــــثر 
إيـــلامـــاً، يـــقول حـــسام دركـــزلـــي 
(أحـــــد مـــــقاتـــــلي الـــــغوطـــــة مـــــن 
المـــروج) "بـــات عـــلينا أن نـــدفـــع 
إيــجار الأقــبية والأنــفاق، ونــحن 

نرابط على الجبهات".
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عــــــــــلى 
ســــطح 
الأرض 
أحياء

ولكن

١٠

كــــانــــت المــــنطقة كـ "الــــجحيم"، يــــصف أبــــو محــــمد 
الأيـام الأخـيرة فـي الـغوطـة قـبل الـتهجير القسـري 
الأخــــير، بــــدايــــة تــــم تــــقسيم الــــغوطــــة إلــــى ثــــلاثــــة 
قـــــطاعـــــات (حـــــرســـــتا –الـــــقطاع الأوســـــط –دومـــــا) 
وبـدأت قـوات الأسـد بـمهاجـمة الـقطاعـات كـل عـلى 
حـدة. الـقصف كـان هـائـلاً، وتـوقـف جـميع الأهـالـي 
عــن عــدّ الــغارات فــقد فــاقــت الــقدرة عــلى التحــمل، 
بـرامـيل وحـاويـات وصـواريـخ فـيل وأخـرى فـراغـية 
وراجـمات وقـنابـل فـوسـفوريـة وغـازات سـامـة، كـانـت 

تحيل ليل الغوطة إلى نهار، ونهارها إلى ليل. 

لـــم تـــعد تـــلك الـــبقعة مـــن الأرض صـــالـــحة لـــلحياة، 
يــقول الأهــالــي، زاد عــلى ذلــك انــقطاع الأنــترنــيت، 
فـــــلم يـــــعد هـــــناك وســـــيلة لـــــلتواصـــــل مـــــع الـــــعالـــــم 
الـخارجـي، بـتنا فـي زنـزانـة مـغلقة، كـل مـا نـسمعه 
كــــــان صــــــدى لــــــخوفــــــنا مــــــن الاعــــــتقال، أو دخــــــول 

شبيحة الأسد إلى المنطقة. 

أنــباء مــتضاربــة عــن ســقوط قــريــة أو حــي تــجعل 
الجـميع مـتأهـباً للهـرب نـحو مـناطق أخـرى، تـليها 
تــطمينات مــن ثــوار ونــاشــطين فــي المــنطقة، ثــم مــا 

تــــلبث أن تــــسقط عــــليك مــــن الــــسماء وريــــقات مــــن 
قــــــوات الأســــــد، تــــــطالــــــب الجــــــميع بــــــالاســــــتسلام 
والـعودة إلـى "حـضن الـوطـن"، مـع تـطمينات بـعدم 
المــساس بــالمــدنــيين، وإعــطائــهم فــرصــة ســتة أشهــر 

لتسوية أوضاعهم. 

بـعض الأهـالـي قـرروا الـدخـول إلـى مـناطق الأسـد، 
لـــــم يـــــكن الـــــخيار سهـــــلاً، ولـــــكنه ربـــــما كـــــان أقـــــل 
الـضرريـن، فـإمـا الاعـتقال والمـوت وإمـا الاسـتسلام، 
ربــما يــكون فــي الاســتسلام بــعض حــياة لــلأطــفال 
والــــنساء. كــــل الأحــــاديــــث الــــتي كــــانــــت تــــدور فــــي 
الأقـــــبية حـــــول الـــــخلاص مـــــن هـــــذا الـــــجحيم بـــــأي 
طريقة كانت، حتى لو كانت الاستسلام للجلاد. 

يكســـر قـــلبك ويحـــد قـــرارك "صـــوت طـــفلك الـــباكـــي 
جــوعــاً وخــوفــاً"، ثــم مــا تــلبث أصــوات الــقصف أن 
تـــعيدك إلـــى الـــواقـــع فـــتنسى مـــا كـــنت تـــفكر فـــيه، 
ويــنحصر فــكرك فــي الــطريــقة الــتي ســتموت فــيها 
"تـضم الأم أطـفالـها، تـحاول أن تـعيدهـم إلـى قـلبها 
كـــــــامـــــــلين، تـــــــتحسس المـــــــناطق المـــــــكشوفـــــــة فـــــــي 
أجــسادهــم، تــحاول تــغطيتهم، تــبدو يــديــها كــثوب 
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ممزق، ثم تنهار بالبكاء". 

يـروي حـسام دركـزلـي "كـنا فـي مـنطقة يـموت فـيها 
الإنــسان فــتحتاج لأكــثر مــن 3 ســاعــات لــتسحبه 
مـــن الـــطريق، لا لـــتدفـــنه، فـــقط لـــتضعه فـــي مـــكان 
بــعيد عــن قــارعــة الــطريق"، "الــدفــن صــار رفــاهــية، 
مـئات مـن الـجثث بـقيت تـحت ركـام المـنازل، يـموت 
مـــن بـــجانـــبك فـــلا تـــلتفت، ربـــما أردت أن تـــودعـــه، 
ولـــــكن قـــــلبك لا يـــــسعفك، والـــــقذائـــــف تشـــــل يـــــدك 
لـلتلويـح"، لـم يـعد هـناك سـوى حـب "الـسيتامـول" 
لاســـتخدامـــه كـــمسكن ألـــم، أمـــا الـــشاش فـــقد كـــان 

"وجوه مخدات نقطعها لنلف بها جراحنا". 

المــشايــخ والــعلماء وقــادة الــفصائــل الــذيــن كــانــوا 
يـــزرعـــون الأمـــل فـــي قـــلوبـــنا غـــابـــوا عـــن المشهـــد، 
بـعضهم اسـتسلم لـقوات الأسـد، بـعضهم انتشـرت 
أنــباء عــن خــيانــته، كــان لهــذه الأخــبار أثــرهــا فــي 
تــثبيط هــممنا، أكــثر مــن 400 عــنصراً عــادوا إلــى 
"حـــضن الـــوطـــن"، المـــجالـــس المحـــلية فـــي الـــقطاع 
الأوســط حــموريــه شــعب كــفربــطنا جســريــن عــين 
تـــرمـــا زمـــلكا مســـرابـــا بـــيت ســـوى لـــم يـــقفوا مـــعنا 
نـــــحن المـــــقاتـــــلين، كـــــلهم أرادوا لـــــنا الخـــــروج مـــــن 
مـناطـقهم لتحقيق اتـفاق مـع قـوات الأسـد، عـندمـا 
كـان أحـدنـا يـحاول الاعـتراض كـان المجـلس بـرفـقة 

عــــدد مــــن الــــعناصــــر يــــسكتك أو يــــطردك ويهــــددك 
بتسليمك للأسد. 

أبـو مـنذر رئـيس المجـمع الـتربـوي فـي الـغوطـة قـال 
"حـوصـرنـا فـي زمـلكا وعـربـين وعـين تـرمـا، انـقسم 
الأهـالـي بـين مـن يـريـد الخـروج إلـى مـناطق بـعيدة 
عـن حـكم الأسـد وبـين مـن يـريـد الـبقاء لمـصالـحته، 

كانوا خونة". 

"قــــامــــت الــــفصائــــل بــــسحب الســــلاح الــــثقيل مــــن 
حــــموريــــه" تــــروي أم محــــمد، ولــــم يبق إلا بــــعض 
الأهـالـي لـلدفـاع عـن المـديـنة، ومـع كـل هـذا الـقصف 
كـــان لا بـــد مـــن الـــنزوح وتســـليم حـــموريـــه بـــعد أن 
"ســووهــا بــالأرض مــن كــتر الــقصف"، لــتتجه مــع 
عـائـلتها إلـى عـين تـرمـا، لـتنهي حـديـثها "الـغوطـة 

انباعت ما سقطت". 

"رضــينا بــالــجوع والــحصار والــقصف وكــل شــيء 
ولـــم نـــكن لـــنسقط، ولـــكن ظـــلم الـــفصائـــل وخـــيانـــة 
بـعضها هـو مـن أسـقط الـغوطـة" يـحكي أبـو هـيثم 
الـــرجـــل الســـتيني وهـــو يـــلف ســـيجارتـــه مـــسنداً 
رأسـه عـلى حـائـط مـركـز الإيـواء فـي مـديـنة الـباب، 
يــــنفث الــــدخــــان بــــعيداً "25 شــــب مــــن لــــواء أبــــو 
مـوسـى وقـفوا الـجيش بحـموريـه"، يـطرق بـرأسـه 

"بس شو الواحد لازم يحكي".
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يروي أبو رشيد من دوما 

لـــم تـــكن المـــرة الأولـــى الـــتي يســـتخدم فـــيها نـــظام 
الأســد الأســلحة الــكيماويــة فــي الــغوطــة الشــرقــية 
وغـــيرهـــا مـــن المـــناطق الـــسوريـــة، ولـــكنها تـــرافـــقت 
هـذه المـرة مـع هجـمات شـرسـة وتـطمينات لـلأهـالـي 
بـــمنشورات كـــتب عـــليها (رح نـــرجـــع نـــعمر الـــبلد 
ونــمسح الــدمــعة –مــن رمــى الــفتنة أصــبح خــارج 
الـبلاد)، هـذه الـتطمينات بـالإضـافـة إلـى إشـاعـات 
عــن وقــف إطــلاق الــنار لــلتفاوض فــي دومــا، جــعل 
المـــــــساجـــــــد لـــــــلمرة الأولـــــــى فـــــــي يـــــــوم الجـــــــمعة 
6/4/2018 مـــنذ زمـــن، تـــقيم صـــلاة الجـــمعة فـــي 
وقــت واحــد وفــي مــوعــدهــا المحــدد، ســابــقاً كــانــت 
المـــساجـــد تـــصلي الجـــمعة فـــي مـــواقـــيت مـــختلفة 

وغالباً ما كانت تقام في الصباح الباكر. 

تـرافق ذلـك مـع خـروج بـعض الأهـالـي إلـى مـراكـز 
الإيـواء فـي دمشق، بـعض الـذيـن كـان لـهم أقـربـاء 
فـي دمشق، اتـصلوا بـهم، كـان الحـديـث عـن الـبقاء 
والـــعودة إلـــى دومـــا بـــعد المـــصالـــحة يـــشغل بـــال 
الــــكثيريــــن مــــن أهــــلها، بــــعضهم كــــان مــــتخوفــــاً، 
آخــــرون صــــدقــــوا ربــــما (فــــحين تــــكون الــــخيارات 
مــعدومــة تــزيــن الحــلول المــوجــودة وتــلبس ثــوب 

القناعة). 

بــعد الانــتهاء مــن صــلاة الجــمعة (قــبل يــوم واحــد 
عـــلى ضـــربـــة الـــكيماوي)، اشـــتعلت المـــنطقة مـــن 
جـديـد، راجـمات وصـواريـخ وقـذائـف، كـلها سـقطت 
عـلى حـينا (حـي المـساكـن حـارة أبـو بـكر الـصديق 

جانب جامع النعمان) في وقت واحد. 

لـجأ الجـميع إلـى مـا تـبقى مـن مـداخـل الأبـنية، أو 
إلـــى الأقـــبية الـــقريـــبة مـــنه، صـــار الـــوصـــول إلـــى 
مـنزلـي عـلى بـعد 300 مـتر أمـراً مسـتحيلاً، وحـين 
هـدأ الـقصف اتجهـت نـحو مـنزلـي لأمـضي الـليلة 

مع عائلتي في أحد الأنفاق. 

فـــــي الـــــيوم الـــــتالـــــي 7/4/2018 وقـــــبيل صـــــلاة 
المــغرب، وبــعد قــصف بــالــحاويــات حــولّ المــبانــي 
المـــــــحيطة بـــــــالنفق إلـــــــى ركـــــــام، ســـــــمعنا صـــــــوت 
صــــــــاروخ لــــــــكنا لــــــــم نــــــــسمع صــــــــوت انــــــــفجاره، 
الأصـــوات الـــتي أتـــت مـــن بـــعض مـــن خـــرج النفق 
كـانـت تـصرخ (كـيماوي)، كـان عـلينا الخـروج مـن 
النفق فــالــبقاء فــيه يــعني المــوت حــتماً، إن دخــلت 

الغازات إلى الداخل. 

جـــميع مـــن فـــي النفق حـــاول الخـــروج فـــي وقـــت 
واحـد، تـزاحـمت الأرجـل والأكـتاف، بـعضهم يـبحث 
عـــن أطـــفالـــه، وآخـــرون يـــتدافـــعون عـــلّهم يـــصلون 
إلـــى بـــاب النفق، عـــجائـــز تـــسقط وآبـــاء وأمـــهات 

يجرون أطفالهم. 

عــــند بــــاب النفق كــــانــــت الــــرائــــحة كــــريــــهة جــــداً، 
والــــهواء يــــشوبــــه لــــون أصــــفر، ركــــضنا لا نــــعرف 
وجهـتنا. فـي الـطريق كـانـت الـناس تـسقط، فـجأة 
يــــسقط طــــفل مــــن يــــدك، تــــحاول جــــرهّ، لا تــــسعفك 

يدك، لتتركه وتكمل مسيرتك. 

ثـــلاثـــين شـــخصاً أو أكـــثر مـــررنـــا فـــوقـــهم، وحـــين 
ابـتعدنـا قـليلاً كـان الـدفـاع المـدنـي يـحاول أن يـنقذ 
المــصابــين، المــاء وبــخاخ الــربــو هــو كــل عــتادهــم، 
عــائــلات بــأكــملها قــتلت، لا يعلق بــذاكــرتــي ســوى 
كـلام أبـو سـليم لابـنه، حـين وصـل إلـى المـشفى مـن 
مــكان ربــاطــه عــلى الــجبهة، ســأل طــفله الــوحــيد 
الــناجــي (15عــامــاً) "كــان جــبت مــعك شــي وحــدة 
مـن أخـواتـك، الـصغيرة مـا بـتعذبـك"، لـيجيبه طـفله 
"والله يـا بـي مـا قـدرت، مـا شـفتون وكـنت دايـخ مـن 

الريحة" ليجهشا معاً في لحظة عناق وبكاء.

لــــــــــيـــــــــلـــــــــة 
الكيماوي

شـهادات 
لـــناجـــين 
مـــــــــــــــــن 
القصف
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الجـــــلوس فـــــي طـــــابق المـــــبنى الأخـــــير يـــــعرضـــــك 
لـلقصف، ويـجعل مـوتـك أكـثر سـلاسـة، كـأن تـموت 
دفــــعة واحــــدة، دون أن تختنق هــــكذا فــــكرت وأنــــا 

أجلس بقرب أطفالي. 

صـــاروخ آخـــر ســـقط فـــي المـــكان، لـــون الـــغاز كـــان 
أخـضراً وأنـا أشـاهـده مـن مـكانـي، مـات جـميع مـن 
اسـتنشق الـغاز، رأيـتهم يـتشنجون ويخـرج الـزبـد 
مــن أفــواهــهم، كــان اخــتناقــاً وصــراعــاً عــلى نــفس 
واحـد، قـبو كـامـل أيـضاً بـمن فـيه مـات، عـلمت ذلـك 

بعد أن نزلت في صباح اليوم التالي. 

كــان الــسعال يــرافــقنا خــلال لــيلتنا كــامــلة، وبــدأ 
الجـلد بـالانـتفاخ، وحـرقـة بـالـعين واحـمرار ودمـوع، 
طــفلتي تــحول بــياض عــينها إلــى الــلون الأســود 

وما زال كذلك حتى الآن. 

صــباح الــيوم الــتالــي نــزلــنا إلــى المــشفى الــذي لا 
يـبعد عـنا سـوى كـيلو مـتر واحـد، قـامـوا بـرش المـاء 
عــــلينا وإعــــطائــــنا الــــحقن، وجــــلسات الارزاز، مــــا 
زالــــت حــــلوقــــنا جــــافــــة حــــتى الآن، ونــــوبــــات مــــن 

السعال المتكرر ترافقنا. 

بشار شيخ بزامة (مسعف -20 عاماً) 

سـقطت الـصواريـخ، بـين الأول الـذي يـحتوي عـلى 
مـادة الـكلور والـثانـي الـذي لـم نـعرف مـا يـحتويـه 
مـن غـازات قـرابـة ثـلث سـاعـة، لـم يـكن غـاز الـكلور، 
فــلونــه الأخــضر وطــريــقة مــوت الــناس وتــشنجهم 
وخــروج الــزبــد مــن أفــواهــهم كــان يــوحــي بــمادة 
أخـرى، اعـتدنـا عـلى الـكلور، فـ دومـا نـالـت حـظها 
مـنه فـي مـرات كـثيرة، لـم تـتجاوز أعـراضـه حـالات 
ضيق فـي الـنفس، وكـانـت كـمامـة مـن قـماش ومـاء 
تـفي بـالـغرض، هـذه المـرة كـان الـغاز مـختلفاً، أكـثر 
مـــن 150 شـــخصاً قـــضوا خـــلال دقـــائق، آخـــرون 
قــضوا فــي الــطريق ونــحن نــسعفهم، أمــا أكــثرهــم 
حــظاً كــان أولــئك الــبعيديــن عــن الــرائــحة، فــمعظم 

من استنشقها قتل.

أبـــو محـــمود الـــصيداوي (أحـــد الـــناجـــين مـــن 
الكيماوي أب لأربعة أطفال) 

فـــي الـــحارة الـــثانـــية بـــعد جـــامـــع الـــنعمان وفـــي 
مـــــــنتصف الـــــــشارع كـــــــان يـــــــسكن أبـــــــو محـــــــمود 
وعـــائـــلته، فـــي قـــبو المـــبنى وقـــبل المـــغرب وصـــلت 
رائــــحة تشــــبه الــــكلور إلــــى داخــــل الــــقبو، حــــملت 
أطـــــــفالـــــــي وحـــــــملت زوجـــــــتي طـــــــفلي الـــــــصغير 
وخـرجـنا مـن الـقبو، "كـانـت الـدنـيا سـودا" مـن أثـر 
الـــــقصف الـــــذي ســـــبق الـــــصواريـــــخ الـــــكيماويـــــة، 
صـعدت إلـى الـطابق الـثالـث، كـان شـبه مهـدم بـلا 
جـدران ولا نـوافـذ، كـنت أعـرف أن عـلينا أن نـرتـفع 

عن الأرض فغاز الكلور أثقل من الهواء. 

رائـــحة الـــكلور الـــعفنة كـــانـــت تـــصل إلـــى أنـــوفـــنا 
ونـحن نـصعد درج المـبنى، وحـين وصـلنا وضـعنا 
قــــماشــــاً مــــبلولاً بــــالمــــاء عــــلى فــــمنا لــــنتنفس مــــن 
خــلالــها، وأشــعلت نــاراً مــن أشــياء مــوجــودة فــي 
المــكان، لا أعــرف لمــاذا فــعلت ولــكني كــنت بــحاجــة 
لـعمل أي شـيء أنـقذ بـه أطـفالـي، ربـما بـلا جـدوى 

ولكنه كان الخيار المتاح أمامي.
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بــدأ الــتهجير القســري لأهــالــي 
الـغوطـة الشـرقـية فـي مـنتصف 
بــــــــــاتــــــــــفــاقــــــــــيــات  آذار 2018، 
مـــــــصالـــــــحة جـــــــرت بـــــــين قـــــــادة 
الـفصائـل وروسـيا، كـان الـخيار 
الأصــعب الــذي عــاشــه الأهــالــي 
بـين الـبقاء فـي ظـل قـوات الأسـد 
الــــــــتي حــــــــاصــــــــرتــــــــهم وقــــــــتلت 
أبـــــــــنائـــــــــهم، وبـــــــــين أن يـــــــــقتلع 
الإنـسان مـن جـذوره، مـن مـكانـه 

الذي عاش وقاتل من أجله. 

"كـــــــــان الـــــــــتنظيم عـــــــــشوائـــــــــياً 
ومــــــــهينا" يــــــــقول أبــــــــو هــــــــيثم، 
ولـــــكني بـــــفكرة خـــــروجـــــي مـــــن 
الـــغوطـــة لـــم أعـــد أهـــتم لـــشيء، 
كــل مــا كــنت أريــده أن أخــرج ب 

"ديني وعرضي" من هناك. 

عـــند وصـــول الـــحافـــلات كـــانـــت 
المــقولــة الــسائــدة "الــلهم أســألــك 
نـــفسي"، كـــل يـــحاول أن يـــصل 
إلـــــــى الـــــــحافـــــــلة قـــــــبل الآخـــــــر، 
الـفصائـل قـامـت أيـضاً هـذه المـرة 
بـــــاحـــــتكار الـــــحافـــــلات الأولـــــى 
بــــقوة الســــلاح، آلاف الــــطلقات 
فـــي الـــهواء لـــتفريق المـــدنـــيين، 
كـان نـظام الأسـد يـرسـل حـافـلات 
قـــليلة، ربـــما أراد أن يـــمعن فـــي 
إذلالـنا وإهـانـتنا، يـروي حـسام 

دركزلي. 

هــــناك مــــن أصــــيب بــــالــــطلقات 
الــناريــة وهــو يــحاول الــصعود 
فــي الــحافــلة، هــذه المــرة كــانــت 
إصـابـته مـن الـفصائـل ولـم تـكن 
مــن قــوات الأســد، "هــذا مــا يحــز 
فــــــــي الــــــــنفس"، أيــــــــام كــــــــأيــــــــام 
الحشـــر، مـــع فـــارق بـــسيط، هـــو 
انــعدام الــرحــمة، فــالــقوي يــأكــل 
الــــضعيف، والــــعسكري يــــأخــــذ 

مكان المدني. 

عـــــلى حـــــاجـــــز الـــــتفتيش الأول 
لــلمخابــرات الــجويــة فــي مــخيم 
الــوافــديــن، كــان الانــتظار يــدوم 
لـــساعـــات فـــي بـــعض الأحـــيان، 
ضـــباط بـــكلام مـــعسول كـــانـــوا 
يــــــحاولــــــون أن يــــــنزلــــــونــــــا مــــــن 
الـــــــــحافـــــــــلات والـــــــــعودة إلـــــــــى 
"حــــضن الــــوطــــن"، تــــكلموا عــــن 
الــــــــــذي  المــــــــــجــهــول  المــــــــــصــيــر 
يــنتظرنــا، تــكلموا عــن الــخيانــة 
الــــتركــــية وكــــيف أنــــا ســــنوصــــم 
بــــالــــخيانــــة إن نــــحن خــــرجــــنا، 
وســـــــنساعـــــــد المـــــــحتلين عـــــــلى 

جيشنا،  

يـضحك دركـزلـي، جـيشنا الـذي 
قـــــــتلنا بـــــــكل أنـــــــواع الأســـــــلحة 
وهجـرنـا مـن بـيوتـنا وحـاصـرنـا 

وجوعنا. 

قـــامـــوا بتهـــديـــدنـــا، فـــإدلـــب لـــن 
تــــــكون بــــــمعزل عــــــن الــــــقصف، 

و"الــــدور جــــايــــي عــــلى إدلــــب"، 
هــكذا قــالــوا لــنا، أجــابــهم أحــد 

الركاب "ناطرينكون". 

عـلى الـطريق كـانـت مجـموعـات 
مـــن الشـــبيحة والمـــوالـــين عـــلى 
جــــنبات الــــطريق، تطلق عــــلينا 
الســــــــباب وأقــــــــذع الشــــــــتائــــــــم، 
يــشيرون لــنا بــإشــارات بــذيــئة، 
يـــرمـــون الـــحافـــلات بـــالأحـــذيـــة 

والحجارة،  

كـــــانـــــوا يـــــعبرون عـــــن أنـــــفسهم 
بطريقتهم التي يعرفونها. 

اتفق الجـــــــميع فـــــــي الـــــــحافـــــــلة 
وتــعاهــدنــا عــلى المــوت إن مــس 
أحـــــــد الـــــــجنود أو الـــــــحواجـــــــز 
"شـعرة مـن رأس أحـد"، سـلاحـنا 
الـــفردي كـــان جـــاهـــزاً و "الـــطلقة 
بــبيت الــنار"، لــم نــكن مــتيقنين 
مـــــن الـــــوصـــــول إلـــــى وجهـــــتنا 
الـــتي لا نـــعرفـــها أصـــلاً، قـــالـــوا 
لـــنا أنـــا ســـنذهـــب إلـــى مـــديـــنة 
الـــــــــباب أو إدلـــــــــب، 99% مـــــــــن 
الـــفكرة الـــتي كـــانـــت تـــدور فـــي 
عــقولــنا كــانــت "أن نــموت هــنا، 
وأن الاشـــــتباك مـــــع الـــــحواجـــــز 
والشــــــبيحة لــــــن يــــــطول"، كــــــنا 

"أمواتاً فوق الأرض".

في الحافلات.. الطلقة كانت في بيت االنار
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فـي 7 نـيسان 2018، تـعرضـت أحـياء دومـا لـهجوم 
مــن قــبل قــوات الأســد بــالأســلحة الــكيماويــة، أدى 
إلـى مـقتل 43 ضـحية بـينهم 12 طـفلاً و15 امـرأة 
و185 مـصابـاً نـقلوا لـلعلاج فـي المـشافـي، بحسـب 

إحصائية الدفاع المدني. 

كــــان أهــــالــــي الــــغوطــــة قــــبل الــــهجوم والــــفصائــــل 
المسـلحة هـناك (جـيش الإسـلام) قـد أخـذوا قـرارهـم 
بـعدم مـغادرة دومـا والـبقاء داخـلها، إلّا أن الـهجوم 
سـرّع مـن عـملية الـتهجير القسـري الـتي انـتهجها 
نــظام الأســد مــنذ مــنتصف آذار، وكــانــت دومــا آخــر 
المـــــناطق الـــــتي هجـّــــــرت بـــــعد حـــــرســـــتا والـــــقطاع 

الأوسـط، فجـرى الاتـفاق فـي 8 نـيسان 2018 عـلى 
إخلاء المنطقة. 

أكـــثر مـــن 80 ألـــف شـــخص تـــوجـــهوا إلـــى مـــراكـــز 
إيـــــواء فـــــي مـــــناطق نـــــظام الأســـــد بحســـــب وحـــــدة 
تنسيق الـــدعـــم، بـــينما تـــوجـــه مـــا يـــقارب 20 ألـــف 
(مـدنـي وعـسكري وعـائـلاتـهم) إلـى الـريـف الشـرقـي 

والشمالي من مدينة حلب. 

فـــي الـــوقـــت نـــفسه، اتـــفقت الـــفصائـــل الـــعسكريـــة 
المــــوجــــودة فــــي الــــقلمون الشــــرقــــي شــــمال شــــرق 
دمشق مـــع قـــوات الأســـد بـــوســـاطـــة روســـية، عـــلى 
الخـروج مـن الـبلدات بـاتـجاه الـريـف الشـرقـي فـي 

حلب في 21 نيسان 2018.

مهجرو الغوطة الشرقية (دوما والقلمون الشرقي) 
إلى الريف الشمالي والشرقي لحلب

 أعداد وتوزيع العائلات. •
 المراكز المؤقتة والدائمة. •

 الإحتياجات الرئيسية. •
 لمحة عن بعض المخيمات. •

 اســــــــــتـجـابــــــــــة المــــــــــنـظـمـات •
والمجالس المحلية.

تـم الاسـتعانـة فـي هـذا الـبحث بـمنسقي الاسـتجابـة فـي الـشمال الـسوري ومـنظمة الإحـسان والمـصادر 
المفتوحة بالإضافة إلى جولات لمراسلي فوكس حلب لبعض المخيمات والمجالس المحلية.
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تــم الــوصــول إلــى عــدد تــقريــبي 
لـلعائـلات المـوجـودة فـي الـريـف 
الشــرقــي والــشمالــي مــن حــلب، 
وهــــذه الأرقــــام تــــتزايــــد فــــي كــــل 
يــوم، ولــكنها تــعتبر إحــصائــية 
شــــبه دقــــيقة لأعــــداد الــــعائــــلات 
وأمـاكـن تـواجـدهـا فـي الجـدول 

التالي:

عدد العائلاتالمنطقةعدد العائلات المنطقة 

470شبیران1400الباب 

45مارع618مخیم ضیوف الشرقیة

480مخیم البل98وقف الدیانة

6سجو200بزاعة

83شمارین223أخترین

461إعزاز80تركمان بارح

330مخیم زوغرة40جرابلس 

في الجدول رقم 2) نوضح تاريخ وصول الحافلات وأعداد الأفراد ومناطق نزوحهم

رقم الدفعة وتاريخها عدد الأفرادالوجهة منطقة النزوح

الدفعة الثانیة 2/4/2018        1145الشمال السوري دوما 

الدفعة الثالثة 3/4/2018          1184الشمال السوريدوما

الدفعة الرابعة 4/4/2018        685الشمال السوريدوما

الدفعة الخامسة 9/4/2018      3548الشمال السوريدوما

الدفعة السادسة 10/4/2018     3860الشمال السوريدوما

الدفعة السابعة 147711/4/2018الشمال السوريدوما

الدفعة الثامنة 353212/4/2018الشمال السوريدوما

الدفعة التاسعة 361313/4/2018الشمال السوريدوما

الدفعة العاشرة 14514/4/2018الشمال السوريدوما

19181المجموع 

الدفعة الأولى 169419/4/2018الشمال السوريالضمیر (القلمون الشرقي)

1143 الشمال السوريالقلمون الشرقي 
1204

الدفعة الثانیة 21/4/2018                    
22/4/2018

الدفعة الثالثة 41023/4/2018الشمال السوريالقلمون الشرقي 

4451المجموع 
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غـــياب التنسيق والأعـــداد المـــتزايـــدة فـــي المـــنطقة 
حــدّت مــن الاســتجابــة الــفعالــة لاســتقبال مهجــري 
دومــــــــا، وتــــــــشكلت بــــــــالــــــــتعاون مــــــــع المــــــــنظمات 
الإنـــسانـــية والمـــجالـــس المحـــلية لـــجنة اســـتجابـــة 
طــــارئــــة بــــإشــــراف الهــــلال الأحــــمر الــــقطري فــــي 
الــنقطة صــفر فــي مــعبر أبــو الــزنــديــن قــرب مــديــنة 

الباب شرق حلب. 

تـــم تـــوزيـــع المهجـــريـــن فـــي الـــبدايـــة بـــعد تـــقديـــم 
خـدمـات الاسـتجابـة الـطارئـة الـغذائـية والـصحية 
عــــلى مــــراكــــز إيــــواء مؤقــــتة فــــي مــــخيم شــــبيران، 
والمـنطقة الـصناعـية فـي مـديـنة إعـزاز، واسـتقبلت 
مـــديـــنة الـــباب الـــعدد الأكـــبر مـــنهم فـــي المـــساجـــد 

وبعض المدارس. 

لـتبدأ المـنظمات والمـجالـس المحـلية بـإيـجاد حـلول 
دائــــــمة مــــــن خــــــلال إنــــــشاء مــــــخيمات جــــــديــــــدة، 
وتــــوســــيع المــــخيمات الــــقديــــمة كــــمخيم (الــــبل –
زوغـرة –بـزاعـة –ضـيوف الشـرقـية) بـالإضـافـة إلـى 
تــأمــين شقق ســكنية فــي بــعض الــقرى والــبلدات، 
واســتضافــة بــعض أهــالــي المــنطقة لــعائــلات مــن 
دومــا، كــما قــام آخــرون بــاســتئجار مــنازل وشقق 

سكنية. 

تـحاول المـنظمات الإنـسانـية (ضـمن إمـكانـياتـها) 
بـــتقديـــم الـــدعـــم مـــن خـــلال ســـلل إغـــاثـــية ونـــظافـــة 
وبـــــعض الـــــوجـــــبات الـــــجاهـــــزة وتـــــقديـــــم الـــــدعـــــم 
الـصحي لـعائـلات دومـا، إلّا أن هـذا الـدعـم لا يـصل 
إلـــى جـــميع الـــعائـــلات بســـبب زيـــادة الـــعدد وقـــلة 

الموارد.
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مــنذ بــدايــة شهــر آذار تــم اتــخاذ 
الــقرار بــإنــشاء مــخيم الــبل، بــدأ 
الـعمل بـإزالـة الأتـربـة وتـبحيص 
الأرضـــــيات مـــــن قـــــبل المجـــــلس 
المحـــــلي، وتـــــجهيزه لاســـــتقبال 
أهـل الـغوطـة بـإنـشاء 50 خـيمة 

في البداية. 

وصـــل عـــدد الـــخيام فـــي المـــخيم 
إلـــى 610 خـــيمة ومـــن المـــتوقـــع 
زيـادتـها فـي الأيـام الـقادمـة إلـى 
700، ويســــــــتقبل المــــــــخيم الآن 

2450 مهجّراً. 

تــــقسم الــــخيام إلــــى 18 قــــطاع 
لـــكل قـــطاع مسؤولـــين عـــنه مـــن 
الأهـــالـــي أنـــفسهم، كـــما يـــوجـــد 
فــــي المــــخيم صــــيوانــــات كــــبيرة 
خــــاصــــة للشــــباب، وهــــنكاريــــن 
أحــدهــما لــلرجــال وآخــر لــلنساء 
لـــــلعائـــــلات الـــــتي لـــــم تســـــتطع 

الحصول على خيمة. 

يــوجــد فــي كــل قــطاع كــرفــانــات 
مـــخصصة للحـــمامـــات ودورات 
المــــياه مــــوصــــولــــة إلــــى صــــرف 

صـحي يـمتد إلـى خـارج المـخيم 
فــــي حــــفر كــــبيرة جهــــزت لهــــذا 
الـغرض، كـما يـوجـد فـي المـخيم 
خـــزانـــان لـــلمياه يـــتم اســـتجرار 
المـــــــياه مـــــــن بـــــــئر الـــــــقريـــــــة (6 
ســــاعــــات يــــومــــياً)، كــــما يــــقوم 
المجـلس وبـعض أهـالـي الـقريـة 
بــــتزويــــد المــــخيم بــــالمــــياه عــــبر 

الصهاريج. 

يـتواجـد فـي المـخيم كـادر طـبي 
مــــــــن مــــــــنظمات (أطــــــــباء عــــــــبر 
الــــقارات وida) بــــدوام رســــمي 
مــنذ الــتاســعة صــباحــاً وحــتى 
الـــــرابـــــعة عـــــصراً، كـــــما تـــــوجـــــد 
نــــــــقطة إســــــــعاف عــــــــلى مــــــــدار 
الــساعــة لــتحويــل المــرضــى إلــى 
مـــشافـــي المـــنطقة ويـــوجـــد فـــي 
المـخيم مـعالـج فـيزيـائـي وطـبيب 

عظمية. 

يـــوجـــد فـــي المـــخيم 50 حـــاويـــة 
لجـمع الـقمامـة مـقدمـة مـن لـجنة 
إعــــــــــادة الاســــــــــتـقـرار، وتــــــــــقـوم 

الـــبلديـــة بـــتأمـــين الـــنظافـــة فـــي 
المخيم بشكل يومي. 

قــــدمــــت المــــنظمات الإنــــسانــــية 
مــــساعــــدات غــــذائــــية وإغــــاثــــية 
وصـــــحية ونـــــظافـــــة شـــــخصية، 
كــما يــقدم لــلأهــالــي فــي المــخيم 
ثـــلاث وجـــبات رئـــيسية يـــومـــياً 
مـن قـبل الهـلال الأحـمر الـتركـي 
وsrd وida والآفــــــــاد وبــــــــعض 
المـــــتبرعـــــين، بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى 
شــباب تــل رفــعت الــذيــن قــدمــوا 
الأدوية وحليب وغذاء الأطفال. 

هـــــناك وعـــــود مـــــن قـــــبل الآفـــــاد 
بــتحويــل المــخيم إلــى كــرفــانــات 
مســــــبقة الــــــصنع كــــــبديــــــل عــــــن 
الـــخيام، ويـــحتاج المـــخيم إلـــى 
سـور لحـمايـة المـكان بـالإضـافـة 
إلـى مـدرسـة، يـقول فهـد حـسون 
إنــــــــــها فــــــــــي طــــــــــور الــــــــــتجهيز 
وســـيكون كـــادرهـــا مـــن مـــعلمي 
الــــــغوطــــــة المــــــتواجــــــديــــــن فــــــي 

المخيم.

تـــم الـــتواصـــل مـــع مـــديـــر المـــخيم فهـــد حـــسون رئـــيس المجـــلس المحـــلي فـــي قـــريـــة الـــبل، 
وزودنا بالمعلومات، كما قام مراسل فوكس حلب بزيارة المخيم والاطلاع على أحواله. 

مخيم البل
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وهــناك 15 عــائــلة فــقط غــادرت المــخيم مــنذ اســتقبال أهــالــي دومــا فــيه. المــخيم حــالــياً مجهــز فــي 
داخـــل الـــخيام بـــالـــفرش والأغـــطية، ولـــكنه يـــحتاج إلـــى أدوات مـــطبخية، ونـــقطة صـــحية ثـــابـــتة، 

ومدارس وسور، إذ تقوم الشرطة الحرة بحماية جميع مداخله حتى الساعة.

لفت انتباه مراسل فوكس حلب وجود عائلتين في المخيم قامتا بإنشاء "بسطات" 
أمام الخيام لتبدأ العمل داخل المخيم، إحداهما كانت تبيع أدوات مطبخية، 

والأخرى كانت تبيع بعض الكراسي والأدوات البلاستيكية.

يـقع المـخيم غـرب قـريـة الـبل 
الـــتابـــعة لـــناحـــية صـــوران 
فـي مـنطقة إعـزاز، ويجـري 
الآن تــــــجهيز مــــــخيم آخــــــر 
غـــرب الـــقريـــة بـــسعة 400 

خيمة. 

يـــتم الـــدخـــول والخـــروج مـــن 
المــــــــــخـيـم عــــــــــبـر تــــــــــسـجـيـل 
الأســـــــــماء فـــــــــي الـــــــــسجلات 

الرسمية،  
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فــــــــــي  المــــــــــخــيــم  إنــــــــــشــاء  تــــــــــم 
2/2/2018 بـــــسعة 85 خـــــيمة 
مـــــخصصة لـــــنازحـــــي المـــــناطق 
الــــــــــزور  الـــشــــــــــرقــــــــــيـــة (ديــــــــــر 
والـــــــبوكـــــــمال) الـــــــذيـــــــن وصـــــــل 
عـــــددهـــــم فـــــي المـــــخيم إلـــــى 67 
عـــــائـــــلة، وقـــــدم بـــــعض أهـــــالـــــي 
بـــــــزاعـــــــة أرض المـــــــخيم بـــــــشكل 

مجاني لبنائه. 

بــــتاريــــخ 10/4/2018 وضــــمن 
خـــطة اســـتيعاب مهجـــري دومـــا 
تــــم بــــناء 200 خــــيمة، لــــيصبح 
عـــدد الـــخيام فـــي المـــخيم 275، 
ويجـــــري الـــــتجهيز لـــــبناء 100 

خيمة جديدة. 

اسـتقبل المـخيم 195 عـائـلة مـن 
مـهـجــــــــــري دومــــــــــا، إضــــــــــافــــــــــة 
لــــــلعائــــــلات الــــــقديــــــمة، ويــــــضم 

المخيم 1600 شخصاً. 

تـم تـجهيز كـرفـانـات للحـمامـات 
ودورات المـــياه لتخـــديـــم الـــنساء 
والأطـــفال فـــي الـــكتل الجـــديـــدة 
(200 خــــــيمة)، فــــــيما يــــــضطر 
الــــرجــــال لــــلذهــــاب إلــــى المــــخيم 
الـــــــقديـــــــم ريـــــــثما يـــــــتم تـــــــجهيز 
كــــرفــــانــــات خــــاصــــة بــــهم، ووزع 
المجــــــــلس المحــــــــلي حــــــــاويــــــــات 
الـــقمامـــة فـــي قـــطاعـــات المـــخيم، 
وتـــــــــقوم الـــــــــبلديـــــــــة بـــــــــعمليات 

التنظيف يومياً. 

مـنظمة الإغـاثـة الإسـلامـية بـنت 
الــــخيام، وتــــقوم مــــنظمة الآفــــاد 
ووطــن بتخــديــم المــخيم وتــقديــم 
المساعدات الإغاثية للأهالي. 

يـــــــــتم إحـــــــــصاء عـــــــــدد الأفـــــــــراد 
وأعـــمارهـــم والـــحالات الـــصحية 
مــــــنذ دخــــــول الــــــعائــــــلات إلــــــى 

المخيم. 

يــقدم أهــالــي الــقريــة الــوجــبات 
الـــــغذائـــــية للمهجـــــريـــــن بـــــشكل 
يــــــــــومــــــــــي عــــــــــلى حــــــــــسابــــــــــهم 
الـــــــشخصي، ولا يـــــــوجـــــــد فـــــــي 
المـــــــخيم نـــــــقطة طـــــــبية، وتـــــــقوم 
الــــــنقطة الــــــطبية فــــــي بــــــزاعــــــة 
بتخـــــــديـــــــم المـــــــخيم مـــــــن خـــــــلال 
ســـيارة إســـعاف تـــنقل المـــرضـــى 
إلـى الـنقطة الـطبية، وتـحويـلهم 
إلـــــى المـــــشفى عـــــند الـــــحاجـــــة، 
ويــــتم تــــقديــــم الــــلقاح لــــلأطــــفال 

داخل المخيم. 

يــــحتاج المــــخيم إلــــى الإســــفنج 
وأدوات المــــطبخ، وفــــرش أرضــــه 
بـــــالـــــبحص للحـــــد مـــــن انـــــتشار 
الـغبار واسـتعداداً لأمـطار فـصل 
الشــتاء، كــما يــحتاج إلــى نــقطة 
طــــــــــبية ومــــــــــدرســــــــــة، بحســــــــــب 

المهجرين الذين التقيناهم.

تم جمع المعلومات من خلال مراسل فوكس حلب وجمال عبدو مدير المخيم

مخيم بزاعة
يقع المخيم في مدينة بزاعة (35 كم شرق حلب).
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مخيم زوغرة
تـم جـمع المـعلومـات مـن قـبل مـراسـل فـوكـس حـلب فـي 
زيـارة إلـى المـخيم ونـور محـمد رئـيسة مـكتب الخـدمـات 
الاجتماعية والإغاثية في المجلس المحلي لجرابلس

يضم المخيم 225 خيمة فيها 830 مهجراً. 

جــميع الــخيام مجهــزة بــشكل كــامــل، وتــقوم 
الشـــرطـــة الحـــرة بحـــمايـــة المـــخيم عـــلى مـــدار 

الساعة. 

يــــــوجــــــد فــــــي المــــــخيم 12 كــــــتلة حــــــمامــــــات 
وتواليتات. 

المياه والكهرباء مؤمنة داخل المخيم. 

هــــناك نــــقطة طــــبية فــــي المــــخيم مــــن مــــنظمة 
idal ومــــشفى مــــصغر فــــي زوغــــرة وســــيارة 

إسعاف تابعة للمخيم.  

- ihh) تـــقدم المـــنظمات الإنـــسانـــية وأبـــرزهـــا
وقـــف الـــديـــانـــة الـــتركـــي –وطـــن –خـــيرات ...) 
الســــلل الــــغذائــــية والمــــواد الإغــــاثــــية وســــلل 

النظافة والصحة وأدوات المطبخ.

٢١

FOCUS ALEPPOحلبفوکس

FOCUS ALEPPOحلبفوکس



مـــــــخيم ضـــــــيوف الشـــــــرقـــــــية مـــــــخيم مؤقـــــــت تـــــــم 
اســـتئجاره لمـــدة شهـــريـــن مـــن إدارتـــه الـــتي كـــانـــت 
تجهـــــزه لاســـــتقبال نـــــازحـــــي المـــــناطق الشـــــرقـــــية 
(ديـــرالـــزور –الـــبوكـــمال)، بـــجهود شـــخصية مـــن 

قبل النازحين أنفسهم. 

بـــدأت عـــملية تـــجهيز المـــخيم مـــنذ تشـــريـــن الأول 
2017، ولــم يــكتمل حــتى تــاريــخ وصــول أهــالــي 
دومـــا حـــيث قـــدمـــت مـــنظمة الآفـــاد عـــقداً بـــتجهيز 
المــــخيم مــــقابــــل اســــتضافــــة مهجــــري دومــــا لمــــدة 

شهرين. 

ويوجد فيه 2315 مهجراً من أهالي دوما. 

يوجد حرس مدني على جميع مداخل المخيم. 

يــوجــد نــقطة طــبية مــن شــباب الشــرقــية يــعملون 
كـــمتطوعـــين بـــالـــتعاون مـــع مـــشفى الـــحكمة فـــي 

مدينة الباب . 

تــــقدم مــــنظمة ســــاعــــد وجــــبات غــــذائــــية يــــومــــية 
للمهجـــريـــن فـــي المـــخيم، كـــما تـــقدم مـــنظمة وطـــن 
 ihhوالمجــــــــلس المحــــــــلي والــــــــوقــــــــف الــــــــتركــــــــي و

المساعدات الإغاثية والصحية والمنظفات. 

يـحتاج المـخيم إلـى سـور وأبـراج إنـارة كـما تـحتاج 
الهنكارات إلى حمامات ودورات للمياه. 

يـــلاحـــظ مـــراســـل فـــوكـــس حـــلب مـــن خـــلال لـــقائـــه 
بـالأهـالـي انـخفاض المـساعـدات الإنـسانـية بـشكل 
تـدريـجي، كـما أن الـكثير مـن الـعائـلات تـعيش فـي 
مــــــراكــــــز مؤقــــــته فــــــي مــــــخيم شــــــبيران وضــــــيوف 

الشرقية وبعض المساجد والمدارس. 

يـــحاول الأهـــالـــي الـــبحث عـــن فـــرص لـــلعمل، كـــما 
يــحاولــون الــبحث عــن ســكن دائــم، فــي ظــل ارتــفاع 
أســـعار الإيـــجارات فـــي المـــنطقة الـــتي تـــصل إلـــى 
100 دولار وســـطياً فـــي مـــعظم الـــقرى والـــبلدات، 
و150 دولاراً فـي المـدن الـرئـيسية (الـباب –اعـزاز –

جرابلس –الراعي) إن وجدت.

مــــــــــخـيـم 
ضـــيوف 
الشرقية

تم جمع المعلومات من قبل زيارة مراسل فوكس حلب وأبو عبدالله مدير المخيم.

يضم المخيم 696 خيمة، 343 خيمة صغيرة و44 هنكاراً كل منها مقسم ل 8 عوائل.

هــناك 50 حــمامــاً و50 دورة مــياه فــي المــخيم مــوصــولــة إلــى الــصرف الــصحي الــرئــيسي 
لمدينة الباب، ويوجد بئر ارتوازي تم حفره في المخيم لتغذيته بالمياه.
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مهجرو الغوطة الشرقية 
إلى الشمال السوري 

(إدلب وريف حماه وريف حلب الغربي)

(أعداد المهجرين وعائلاتهم –أماكن تواجدهم –استجابة المنظمات والأهالي –الصعوبات والمعوقات)

تــــم الاســــتعانــــة فــــي هــــذا 
بــــــــــمـــنـــســـقـــي  الــــــــــبـــحـــث 
الاســـتجابـــة فـــي الـــشمال 
ووحــــــــــدة  الــــــــــســــــوري، 
 ،Acu تـنـسـيق الــــــــــدعــــــــــم
الإحــــــــــســان،  ومــــــــــنــظــمــة 
والمــصادر المــفتوحــة عــلى 
الانــــترنــــيت، بــــالإضــــافــــة 
إلــــــى زيــــــارات مــــــيدانــــــية 
لمـــــراســـــل فـــــوكـــــس حـــــلب 
لـــــلمخيمات والمهجـــــريـــــن 
والمــــــــــجـالــــــــــس المـحــــــــــلـيـة 

والمنظمات الإنسانية.

بــعد ســنة مــن تحــريــر مــعظم مــناطق الــغوطــة فــي 
ريــــف دمشق فــــي تشــــريــــن الأول 2012، فــــرضــــت 
قــــوات الأســــد وحــــلفاؤهــــا حــــصاراً جــــزئــــياً عــــلى 
الــــغوطــــة الشــــرقــــية فــــي تشــــريــــن الأول مــــن عــــام 
2013، إذ كـانـت تـدخـل المـواد الـغذائـية عـبر أنـفاق 
فــي حــي بــرزة الــدمــشقي أو مــن خــلال تــجار فــي 
مــخيم الــوافــديــن كــوســطاء تــجاريــين بــين مــناطق 

النظام والمعارضة. 

فــي آذار 2017 قــام نــظام الأســد بحــملة عــسكريــة 
سـيطر مـن خـلالـها عـلى حـي بـرزة وفـرض حـصاراً 
تـامـاً عـلى الـغوطـة الشـرقـية بـكامـلها، مسـتخدمـاً 
ســـــياســـــة الخنق والـــــتجويـــــع لإخـــــضاع المـــــناطق 
المحــررة، بــالإضــافــة إلــى زيــادة عــمليات الــقصف 

والتدمير. 

ومـــــــنذ 18 شـــــــباط 2018، صـــــــعّد نـــــــظام الأســـــــد 
عـــملياتـــه عـــلى الـــغوطـــة الشـــرقـــية مســـتخدمـــاً كـــل 
أنــــــواع الأســــــلحة ومســــــتهدفــــــاً الــــــبنى الــــــتحتية 
لتخـــــرج مـــــعظم المـــــشافـــــي والـــــنقاط الـــــطبية عـــــن 

الخــدمــة، بــالإضــافــة إلــى أكــثر مــن 1000 شــهيد 
وأضــــعافــــهم مــــن الجــــرحــــى خــــلال الــــفترة الــــتي 
اســتطاع فــيها قــسم الــغوطــة إلــى ثــلاثــة قــطاعــات 

(حرستا –القطاع الأوسط –دوما). 

ولـيفتح مـمرات سـماهـا مـعابـر إنـسانـية مـنذ بـدايـة 
شهــر آذار، لمــن يــرغــب بــالــدخــول إلــى مــراكــز إيــواء 
فــي قــلب الــعاصــمة دمشق، لــم يـُـعرف مــصير مــن 
دخــــلها حــــتى الآن. فــــيما ظهــــرت مــــقاطــــع فــــيديــــو 
تظهـــر إســـاءات للمهجـــريـــن فـــي دمشق وإذلالـــهم 
مـن أجـل جـرعـة مـاء، كـما تـناقـلت وسـائـل إعـلام عـن 
تـــجنيد الـــرجـــال وبـــعض الاعـــتقالات والإعـــدامـــات 

الميدانية. 

مـــن جـــهة أخـــرى وصـــلت قـــوافـــل تـــضم أكـــثر مـــن 
40000 مهجـــر (مـــدنـــي وعـــسكري وعـــائـــلاتـــهم) 
إلــى الــشمال الــسوري (إدلــب ريــف حــماة وريــف 
حـــلب الـــغربـــي)، بـــموجـــب اتـــفاق عـــقد بـــوســـاطـــة 
روســية بــين فيلق الــرحــمن وأحــرار الــشام وبــاقــي 

فــــصائــــل حــــرســــتا والــــقطاع الأوســــط وقــــوات 
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الجدول رقم 1 يبين أعداد العائلات وأماكن تواجدهم

عدد المنطقة 
عدد المنطقة العائلات 

عدد المنطقة العائلات
عدد المنطقة العائلات 

العائلات

33جوباس20بريغيتا60الجينة11قسطل جند

279سراقب223حارم25كفرناصح45بافيلون

22تل مرديخ10كفرجوم36تل الكرامة49أطمه عفرين

30داديخ12سقاط6كفرنوران41كفرجنة

36كفرعميم56سلقين80باتبو1470عفرين

30معردبسه1الجيب50إبين سمعان240جنديرس

36خان السبل1فركيا30حزانو5حيان

3لوف14مشيرفة94معرة النعسان21عندان

7بويتي8ألاني374ميزناز مخيم91حريتان 

142معصران9دلبيا3شلاح 421كفرحمره

9باريشا8حمرا13كفريحمول60دارة عزة 

7تل كيرسيان137ميتبا37رام حمدان300الأتارب 

5الحراكي18عزمارين459أطمه 17كفرناها 

3أبو قلي42تفتناز120فاح45أورم الكبرى

104جرجناز190زردنا5سلوى15عويجة 

185غدفة210بنش736كفرلوسين14شيخ علي

55تلمنس9كواره120باب الهوى16أبزمو

75معرشمارين1ماحاريم65ديرحسان14السحارة

25الدير الشرقي63سرمين261الدانا5معارة الاتارب

5الدير الغربي1008إدلب 67معرة مصرين55حزرة

5الحامدية13ماجدليا74معرة الأخوان209ترمانين

25معرشمشة16النيرب21كفردريان20تل عادة

1164معرة النعمان41قميناس10كفرغروق293سرمدا

165معرشورين48سعن6قورقينيا14ساهرا

81الشارية3قصابية70حيش35التح

45التوينة18قيراطة5أرمانيا22بابولين

35باب الطاقة269قلعة المضيق45كفرسجنة48خان شيخون
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الجدول رقم 2 يبين أعداد العائلات وأماكن تواجدهم

عدد المنطقة
عدد المنطقةالعائلات

عدد المنطقةالعائلات
عدد المنطقةالعائلات

العائلات

13كنيسة نخله27سرجه8زيزون21الحويز

21مشمشان17كفرحايا3ساهين8حورية

6المرج الأخضر2معلالي13اللج10حويجة

2حلول17الرامي 20بسقلا54شهرناز

1عقربات15كفرشلايا98كفرنبل3طنجرة

7كنيسه70أورم الجوز101حاس27العميقة

26البشيرية45كفرزيتا80كفررومه55الحواش

13الكستان4كفرلاته3دانا6شورلين

4جميليا982أريحا31بابيلا54شحشبو

4الحمود21كفرنجد18حنتوتين21فاجي

40الجديدة21نحليا14البارة4ترملا

8طاهر38كورين61بليون144معرة حرمه

3غافار41قميناس14معراته13جبالا

4قبتا8عين شيب9أرنبه18معاتمتار

3شيخ يوسف14عرقوبيل16بسامس30سفوهن

11حفسرجة2هيلا17ابلين40فطيرة

33ملس6بسنقول3ابديتا65كفرعويد

175أرمناز118محمبل65احسم6حميمات

57دركوش12عين الحمرا12بلشون7المزرة

22بيريت أرمناز5بزيت15فركيا74كنصفرة

10زنباني4كافير5المغارة29قسطون

125جسر الشغور20مرعيان4شاغوريت
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الجدول 3 يبين أرقام الدفعات وعدد الواصلين

الوجهة منطقة النزوح 
عدد 
التاريخرقم الدفعة| الأفراد

14/3/2018الدفعة الأولى       1055الشمال السوريالقدم (جنوب دمشق)

15/3/2018الدفعة الثانية        203الشمال السوريالقدم (جنوب دمشق)

15/3/2018الدفعة الثالثة        93الشمال السوريالقدم (جنوب دمشق)

1351المجموع
23/3/2018الدفعة الأولى       1914الشمال السوريحرستا

24/3/2018الدفعة لثانية         3290الشمال السوريحرستا

5204المجموع
25/3/2018الدفعة الأولى       1009الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة 

26/3/2018الدفعة الثانية        5314الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

27/3/2018الدفعة الثالثة        6768الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

27/3/2018الدفعة الرابعة   (1)3252الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

27/3/2018الدفعة الرابعة   (2)3014الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

28/3/2018الدفعة الخامسة (1)3086الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

28/3/2018الدفعة الخامسة (2)2196الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

29/3/2018الدفعة السادسة (1)3390الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

29/3/2018الدفعة السادسة (2)3596الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

30/3/2018الدفعة السابعة  (1) 3058الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

30/3/2018الدفعة السابعة  (2) 3337الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

31/3/2018الدفعة الثامنة        2875الشمال السوريالقطاع الأوسط في الغوطة

40895المجموع

01/4/2018الدفعة الأولى   1089الشمال السوريدوما (مهجرون من عربين)

وفــي تــقريــر أعــده بــاحــثون مــن 
وحــدة تنسيق الــدعــم Acu فــي 
10 نـيسان 2018، تـتبعوا فـيه 
مـــــــصير حـــــــوالـــــــي (46 ألـــــــف 
مهجـــــــر) تـــــــبين أن الـــــــنازحـــــــين 
تـوزعـوا فـي ثـلاث مـحافـظات – 
إدلـب بنسـبة 69%، ريـف حـلب 
الــــغربــــي 25%، وريــــف حــــماه 

بنسـبة 6%. وجـاء فـي الـتقريـر 
أن 47% مـــــــــن الـــــــــعدد الـــــــــكلي 
(ذكـور) و53% (نـساء) بـينهم 
3551 رضـــــيعاً و9061 طـــــفلاً 

و634 مصاباً. 

وأوضـــح الـــتقريـــر أن 28% مـــن 
الــــنازحــــين فــــي مــــنازل مــــعارة، 

و27% مـنهم اسـتقر فـي مـنازل 
مســـتأجـــرة، و27% فـــي مـــراكـــز 
ســــكن جــــماعــــي، و14% تــــمت 
اســتضافــتهم مــن قــبل عــائــلات 
أخــــــــرى، و4% اســــــــتقروا فــــــــي 
مــــــبانٍ فــــــارغــــــة وغــــــير مــــــكتملة 
و1% منهم مازالوا في العراء.

٢٦



تــم اســتقبال دفــعات المهجــريــن فــي الــنقطة صــفر فــي مــعبر قــلعة المضيق (حــماه)، لــيتم تــشكيل غــرفــة 
اســـتجابـــة طـــارئـــة مـــن خـــلال (مـــنسقو الاســـتجابـــة فـــي الـــشمال الـــسوري) إذ قـــامـــوا بـــصلة وصـــل بـــين 
المـنظمات الإنـسانـية والمـجالـس المحـلية وعـدد المهجـريـن الـواصـلين وتـقديـم الإحـصائـيات الـلازمـة لـهم، 
لـيتم اسـتقبال المهجـريـن وتـقديـم المـساعـدات الأولـية لـهم فـي الـنقطة صـفر مـن قـبل المـنظمات ثـم الـتوجـه 
نـحو مـراكـز مؤقـتة كـمخيمي (سـاعـد ومـيزنـاز) أو إلـى مـراكـز إيـواء فـي المـدن الـكبيرة ك (إدلـب والأتـارب 
وأريـحا) كـما قـامـت المـجالـس المحـلية فـي الـقرى والـبلدات بـاسـتضافـة عـائـلات مـن المهجـريـن (كـل بحسـب 
قــدرتــه) فــي بــيو وشقق قــدمــها الأهــالــي أو تــم اســتئجارهــا مــن قــبل المــجالــس أو المــنظمات والجــمعيات 

الإنسانية.

فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي تـــــم تـــــجهيز 900 شـــــقة فـــــي 
كـــفرحـــمره و200 فـــي حـــريـــتان و50 فـــي عـــندان 
وحــيان (قــرى فــي ريــف حــلب الــغربــي)، بحســب 
الأسـتاذ حسـين مـن المـكتب الإغـاثـي فـي كـفر حـمره 
الــذي قــال بــإن 463 عــائــلة مــن مهجــري الــغوطــة 
ســـكنوا فـــي كـــفرحـــمره حـــتى الآن، و110 عـــوائـــل 
فــــي حــــريــــتان و25 فــــي عــــندان و5 فــــي حــــيان، 
ويجــري تــجهيز بــاقــي الشقق لاســتضافــة أعــداد 
أكـبر مـن قـبل مـنظمتي سـاعـد وبـناء الـلتان تـكفلتا 
بـــــــترمـــــــيم الشقق (أبـــــــواب ونـــــــوافـــــــذ وحـــــــنفيات 
وخــــزانــــات مــــياه)، كــــما قــــامــــت بــــعض المــــنظمات 

بـــــتوزيـــــع المـــــواد الإغـــــاثـــــية والـــــغذائـــــية والـــــخبز 
وبعض الاسفنجات والأغطية على المهجرين. 

يــــــاســــــر مخــــــزوم مــــــن تجــــــمع إيــــــلاف، يــــــقول إن 
الـنازحـين فـي هـذه المـناطق يـعانـون مـن نـقص فـي 
المـواد الإغـاثـية وخـاصـة الإسـفنج وأدوات الـطبخ 
والكهــــربــــاء والمــــياه والــــخبز، كــــما تــــفتقد المــــنطقة 
لــلنقاط الــطبية فــلا يخــدم المــنطقة ســوى مــشفى 
صـــغير فـــي مـــديـــنة حـــريـــتان لا يـــقوم بـــالـــعمليات 
الجـراحـية، كـما لا تـوجـد مـدارس كـافـية لاسـتيعاب 

الطلبة المهجرين.

مخيمات دائمة في ريف حلب الغربي

مــكتب شؤون المهجــريــن فــي أطــمه قــال إن 1290 عــائــلة اســتقرت بــشكل كــامــل فــي المــناطق 
الموضحة بالصورة

٢٧

فوکس حلب



وفـي بـنش وبـاتـبو قـام المجـلس 
المـحــــــــــلـي بــــــــــاســــــــــتـئـجـار شـقق 
ســـكنية لـــلعائـــلات لمـــدة ثـــلاثـــة 
أشهـــر، بحســـب مـــصطفى حـــج 
قــدور مــن المجــلس المحــلي فــي 
بـــــنش، كـــــما قـــــامـــــت المـــــنظمات 
بـتأمـين مسـتلزمـات هـذه الشقق 
وتــــوزيــــع الــــحصص الــــغذائــــية 
والــــــصحية ومــــــواد الــــــتنظيف، 

ويــــوجــــد فــــي الــــبلدتــــين نــــقطة 
طــــــــبية وتــــــــم إلــــــــحاق الــــــــطلاب 
بـــــــالمـــــــدارس وتـــــــقديـــــــم الـــــــدواء 

المجاني لهم. 

الأمــر نــفسه فــي مــديــنة كــفرنــبل 
الـــتي اســـتضافـــت فـــي المـــديـــنة 
ومـحيطها 137 عـائـلة، وقـامـت 
بــــتأمــــين الشقق الــــسكنية لــــهم 

سـواء مـن الأهـالـي المـتبرعـين أو 
بــــاســــتئجار هــــذه الــــبيوت مــــن 
قـــبل الجـــمعيات الـــخيريـــة فـــي 
المـــنطقة، وتـــجهيزهـــا بـــما يـــلزم 
ومــــحاولــــة إيــــجاد فــــرص عــــمل 
للمهجــــــــريــــــــن وانــــــــدمــــــــاجــــــــهم 

بالمجتمع.

قــامــت المــجالــس المحــلية والجــمعيات والمــنظمات الإنــسانــية بــتأمــين بــعض المــنازل وتــرمــيمها لــعائــلات 
المهجـريـن، إذ اسـتقبلت مـعرة الـنعمان 1300 عـائـلة تـم تـأمـين شقق سـكنية لمـعظمهم، بحسـب مسؤول 

النازحين في المدينة

في إدلب استجابة شعبية
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زهــــــــــيــــــــــر 
رئــــــــــيـــــس 
المجـــــــلس 
المحــــــــــلي 
فــي عــفريــن قــال لمــراســل فــوكــس 
حــلب "إن الأمــر فــي عــفريــن يــتم 
بـــــــــعشوائـــــــــية، فـــــــــالـــــــــفصائـــــــــل 
المــــوجــــودة يــــقومــــون بــــإعــــطاء 
المـــــنازل فـــــي المـــــديـــــنة لأهـــــالـــــي 
الـغوطـة وفـي كـثير مـن الأحـيان 
يــــتقاضــــون مــــنهم إيــــجاراً لمــــدة 
ســـــتة أشهـــــر!" كـــــما أن بـــــعض 
الأهـالـي مـن الـغوطـة الـساكـنين 
فـي عـفريـن "يـقومـون بـاسـتدعـاء 
مـــعارفـــهم لـــلسكن فـــي الـــبيوت 
الـــــفارغـــــة فـــــي المـــــبانـــــي الـــــتي 
يـــــسكنونـــــها"، ويـــــرى زهـــــير أن 

الحــل يــكمن فــي إيــجاد "شــرطــة 
عـسكريـة تـحكم المـديـنة بـدلاً مـن 
الـــــــفصائـــــــل المســـــــلحة"، ودعـــــــا 
رئــــــيس المجــــــلس المحــــــلي فــــــي 
عـــفريـــن نـــظيره "رئـــيس مجـــلس 
ريـف دمشق" إلـى "تـنظيم الأمـر 
وإيـــجاد صـــيغة وعـــقود لـــسكن 

المهجرين في المنازل". 
مـــــن جهـــــته قـــــال عـــــبدو نـــــبهان 
نـــائـــب رئـــيس المجـــلس المحـــلي 
فــي عــفريــن "نــحن نــتعامــل مــع 
الـــواقـــع، ونـــسعى إلـــى تـــنظيم 
الأمــــــور وكــــــتابــــــة الــــــعقود بــــــين 
أصـــحاب المـــنازل المـــوجـــوديـــن، 
أمـا فـي حـال عـدم وجـودهـم فـكل 
مـن يـأتـي بـأوراق تـثبت مـلكيته 

لـلعقار فـسيأخـذ مـنزلـه ونخـرج 
المهجر منه"، 

وتــــناقــــلت وســــائــــل الــــتواصــــل 
الاجــتماعــي عــن كــثير مــن مــلاك 
الـــبيوت فـــي عـــفريـــن حـــديـــثهم 
حـــــول اقـــــتحام مـــــنازلـــــهم "دون 
وجـــــــــه حق" ودون إخـــــــــبارهـــــــــم 
بـــــالأمـــــر، كـــــما تـــــناقـــــلت أيـــــضاً 
"رفـض بـعض مهجـري الـغوطـة 
الــسكن فــي هــذه الــبيوت ريــثما 

يتم التواصل مع أصحابها". 

عفرين

جــاء فــي تــقريــر وحــدة تنسيق الــدعــم أن المــساعــدات الإنــسانــية لــم تــصل إلــى جــميع 
المهجـريـن ف 68% تـمت مـساعـدتـهم بـالـخبز و64% تـلقوا دعـما بـالحـرامـات والـفرش 
و51% بســلال غــذائــية و19% بــأدوات الــطبخ و19% تــلقوا مــساعــدات مــالــية، بــينما 

تبين أن 38% من المهجرين لم يتلقوا دعماً سوى من بعض الأهالي. 

يـحتاج المهجـرون إلـى مـراكـز إيـواء دائـمة واسـتجابـة سـريـعة لـتأمـين المـواد الأسـاسـية 
والـدعـم الـصحي والـنفسي الـلازم والمـدارس، فـي الـوقـت الـذي تـبدو مـشكلة الـبحث عـن 
فـــرص عـــمل وتـــأمـــينها الـــعائق الأكـــبر أمـــام آلاف الـــعائـــلات الـــتي عـــانـــت مـــن الـــحصار 

والجوع طوال السنوات الخمس الأخيرة.
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"ليش الرئيس ما بيموت؟" 

كــلما تــرددت فــي دخــول متجــر لــلألــبسة يــباغــتني 
أبــي بجــملته (فــوتــي تــفرجــي...الــفرجــة بــبلاش)، 
وهـــل ينطبق الأمـــر عـــلى رؤيـــة رئـــيس جـــمهوريـــة؟ 
هلـ الرـؤسـاء يشـبهونـنا؟ يـأكلـون الطـعام ويـمشون 

في الأسواق؟ يمرضون ويموتون؟  

غــبطتُ الــفتاة عــلى احــتفائــها الــذي أعــادنــي 18 
عـامـاً، كـان يـومـاً صـيفياً مـن الـعام 2000، حـينها 
طــل عــلينا مــروان شــيخو مــن قــناة (عــذاب 1) كــما 
اعـــتدت تـــسمية الـــفضائـــية الـــسوريـــة _فـــمطالـــعة 
بـــرامـــجها بـــمثابـــة عـــذاب لـــي _ يـــروي خـــبر وفـــاة 
حــافــظ الأســد. كــل مــا أذكــره غــبطة أخــي، مــسكين 
خـائـف مـتعطش إلـى يـوم إضـافـي لـلدراسـة، فـجاء 
الــــعون الإلــــهي بــــوفــــاة المــــذكــــور قــــبيل أول أيــــام 
امــــــتحان الــــــثانــــــويــــــة الــــــعامــــــة، وعــــــليه أرجــــــئت 
امـتحانـات (الـبكالـوريـا) الـتي أحـالـت طـلابـها إلـى 
(دودة كـتب) تـدخـلهم فـي هـذيـان مـالـي عـن تـكلفة 
الــــــدراســــــة، بــــــاســــــتثناء ثــــــلة مــــــمن ضــــــاقــــــت _أو 
سـتضيق_ عـليهم جـامـعات الـوطـن الـحبيب فـأهـلاً 
بــــجامــــعات بــــلاد كــــارل مــــاركــــس، مــــع كــــل شــــهادة 
"مدفوع حقها" تحصل على كلمة "رفيق" مجاناً. 

كـــنت آنـــذاك طـــفلة أقـــضي إجـــازتـــي الـــصيفية فـــي 
حــــماة، أذكــــر حــــينها أن جــــدتــــي الــــشاهــــدة عــــلى 
أحــداث حــماة 1982 صــعقت مــن الــخبر، وكــأنــها 
تــــقول (كــــيف طــــال المــــوت ذاك المــــتجبر؟) ســــألــــت 

بسـذاجـة طـفلة (لـيش الـرئـيس مـا بـيموت؟) فـكانـت 
راحــــة جــــدتــــي المــــجعدة قــــد أكــــلت وجــــهي تــــقول 

(اسكتي)! 

لا بأس! 

حـــان مـــوعـــد المـــغادرة، تجـــمعن فـــي بـــهو الـــسكن، 
تــوشــحن بــأعــلام حــمراء، بــعضهن وضــعن الــعلم 
كـ(بـــروش) عـــلى الـــياقـــات، دنـــوت مـــن صـــديـــقتي 
أخــبرهــا مــعتذرة عــن الــحضور، فــكان جــوابــها "لا 
بـأس"... لا أذكـر يـومـاً أنـي اقـتنيت عـلم سـوريـا، أو 
مـــيدالـــية تحـــمل رمـــزاً وطـــنيا مـــا، حـــتى خـــلت أن 
انــــتمائــــي الــــوطــــني مــــعلول، لــــكني رضــــعت مــــن 
حــليب (هــي الــبلد مــو لإلــنا!)، فــما عــساي ســوى 

توفير ثمن العَلَم بربطة خبز أو اثنتين لا ضير. 

 حـــالـــفني ســـوء الـــطالـــع الـــذي مـــا قـــرأتـــه أبـــداً أن 
أعـيش فـي دمشق عـلى خـط الـتماس، تـمامـاً كـحال 
الـــقاطـــنين بـــين جـــبل مـــحسن وبـــاب الـــتبانـــة فـــي 
لــبنان، إذ كــنت وعــائــلتي عــلى مــوعــد مــفتوح مــع 
اشـتباكـات وقـصف وتـلاسـن، كـلا الـطرفـين يـسمعان 
بـــعضهما الـــبعض، وكـــل مـــنهما يـــطلب مـــن الآخـــر 
الاســــتسلام و(الــــعودة إلــــى حــــضن وطــــن الآخــــر) 
والأرض واحـــدة! وكـــأنـــي عـــلى مـــوعـــد مـــع إحـــدى 
حـلقات مسـلسل (بـاب الـحارة) لـكن (دون تـبويـس 
شـوارب بـعض)، يـنتهي المشهـد الأخـير لنسـتأنـف 
مــاتــبقى مــن حــياتــنا بــين أربــع حــيطان اخــترقــتها 

رصاصات الطرفين…(لابأس). 

نــــدّت مــــني ضــــحكة عــــن سؤال تــــهكمي جــــال فــــي 
رأســـي حـــيال الأمـــر، جـــفلت الـــفتاة أمـــامـــي تـــنتظر 
ردي، وتــــفسير عــــن ســــبب تــــصرفــــي، وأنــــا ألــــتمس 
تـــرجـــمة مـــن الـــعم Google Translate لأخـــبرهـــا 
أنــي (مــالــي مــتعودة شــوف رئــيس جــمهوريــة!) 
أومـأتُ خـجلاً بـالمـوافـقة، تهـلل وجـهها وكـأنـها تـقول 
بــــلغة المــــصريــــين (يــــا ألــــف نــــهار أبــــيض)، دونــــت 

اسمي بعبارات شكر وغادرت. 

فـغداً أنـقرة عـلى مـوعـد مـع مؤتـمر خـطابـي لـرئـيس 
الـــبلاد، الـــتي قـــررت خـــوض انـــتخابـــات بـــرلمـــانـــية 

مبكرة.
الخوف وحاكم سوريا الأبدي

٣٠
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(اسكتي!) 

أصــــوات (الــــطبل والــــزمــــر) تــــصدح مــــن مــــكبرات 
الـــصوت، والـــخيم الانـــتخابـــية للمشـــرح الـــواحـــد 
(مـولـعة)، والكهـربـاء فـي مـعظم المـنازل الـسوريـة 
تسجـــــــل غـــــــيابـــــــاً (مـــــــشان الـــــــخيم الانـــــــتخابـــــــية 
والــــــــحفلات) حــــــــينها كــــــــنت أتــــــــحضر لاخــــــــتبار 
الــثانــويــة، فــي 2007، تــذمــرت حــتى قــلت (عــلى 
شـو انـتخبناه إزا مـو قـادر يـوصـل لـنا الكهـربـا؟!) 
تــــكاثــــرت الأيــــادي هــــذه المــــرة عــــلى فــــاهــــي تــــكتم 
(كــــفراً) نــــطقت بــــه، وتــــضحك مــــني فــــي آن مــــعاً، 
كــــانــــت هــــي المــــرة الــــثانــــية الــــتي يــــسكتني أحــــد 

بالكتم بعد جدتي. 

تـكرر المشهـد فـي 2014 أذكـر حـينها أن الـحواجـز 
المـــــتمرســـــة عـــــلى الـــــطريق المؤدي إلـــــى مـــــنزلـــــي 
تـــتفحص إصـــبعي المـــصبوغ بـــحبر أزرق، أبـــصم 
كــغيري عــلى تجــديــد بــيعة فــي دولــة كــل مــا فــي 

الأمر أني أقيم فيها. 

لا أذكـــر أنـــي رأيـــت حـــافـــظ أو ابـــنه فـــي مـــناســـبة 
شــعبية، لــكن طــالــعت أقــوالــهم فــي كــتب الــقومــية 
وعــــلى جــــدران الــــفروع الحــــزبــــية امــــتلأ صــــدري 
حـينها بـالـقومـية المـزيـفة رأيـت سـوريـا بـلداً مـقاومـاً 
عـلى الجـدران وبـين الـكتب، فـي حـين جـدتـي الـتي 
اســــــكتتني بــــــقبضتها تــــــروي عــــــلى مــــــسامــــــعي 
قـصص تـنتهي مـعظمها بجـملة (رشـوا الـكل) أي 
قــــتلوا جــــميع مــــن كــــان، مــــع ذلــــك كــــنت أغــــط فــــي 
نـومـي فـلا وجـود لـليلى ولا ذئـب يـلاحـقها، فـذئـاب 
الإنــــس أكــــثر شــــراســــة، مــــع ذلــــك لــــم أعــــجب مــــن 
قـصص جـدتـي سـوى مـن تـصرف جـدتـي نـفسها، 
هـي مـن تـروي لـي مـا حـصل، وتـسكتني بـآن مـعاً، 

ماذا تريد أن تقول؟ 

 (منحبك)! 

كــــانــــت نــــظرتــــي لــــلرئــــيس آنــــذاك "خــــدمــــية" مــــاء 
وكهـــــربـــــاء وإنـــــترنـــــت، جـــــامـــــعات ومســـــتشفيات 
و(نـاس شـبعانـة اللحـم)، حـتى اكـتشفت أن نـظرة 
الأسـد كـانـت مـقاربـة تـمامـاً لـنظرتـي الـساذجـة عـن 
مــا يــجب أن يــكون عــليه رئــيس الجــمهوريــة حــين 
خـــــرجـــــت مـــــظاهـــــرات درعـــــا، حـــــينها روج إعـــــلام 

الــنظام أن مــطالــب الــشعب خــدمــية! بــقي يــنسج 
عـــلى مـــنوال الخـــدمـــات عـــلى مـــدى ســـبع ســـنين 
حـتى تحقق ذلـك، لـيس مـن الـصعب عـلى الـناظـر 
رؤيــــة فــــتيات يحــــملن خــــبزاً يــــدعــــين أنــــه (تــــازة) 
لــبيعه ضــعفاً عــن الــفرن المــجاور، أو طــفل يحــمل 
) مـن شـيبس الأطـفال ضـمن جـولات عـمله  (شـوالاً
يــقف عــلى أحــد الــحواجــز المــتمركــزة فــي أطــراف 
الـعاصـمة يـجادلـه عـسكري ويـمضي، لـكن بـعض 
الخـــدمـــات بـــاتـــت مـــصيدة أمـــنية كـــانـــت إحـــداهـــا 
طـلب تـأمـين المـازوت، اصـطففت مـع جـموع الـناس 
جـلهم طـاعـنون فـي الـسن _ كـحال الـبلاد الـيوم _ 
تـــلتفت إحـــداهـــن إلـــي بـــوجـــهٍ اعـــتادتـــه صـــدمـــات 
الحــــرب تــــسألــــني عــــن ورقــــة تــــثبت أن الــــوالــــد أو 
الــــــــــزوج المــــــــــفـقـود أو الأخ المــــــــــعـتـقـل لازال حــــــــــيـاً 
لاحـــــــتساب نســـــــبتهم مـــــــن المـــــــازوت، لـــــــم أكـــــــترث 
لمســــتجدات المــــطالــــب الســــريــــعة الــــتي مــــا إن تــــم 
تــعميمها يــأتــي أمــرٌ آخــر يــلغي ســابــقه (حســب 
الأوامــر)، حــتى وصــلت إلــى المــوظــفة المســتشقرة 
تـسألـني بـشك غـبي، اعـتقدت أنـها وجـدت صـيداً 
ثـــــميناً (ويـــــن أبـــــوك؟ لـــــيه مـــــا يـــــجي هـــــو يـــــعبي 
الــطلب؟) أذكــر مــلامــحها الــحادة، وأســأل نــفسي 
(قـــسيمة تـــعبئة المـــازوت لأي فـــرع تـــتبع؟)، كـــيف 
أجـــرؤ عـــلى تـــكذيـــب إعـــلام الـــنظام إذن؟ مـــطالـــب 

الشعب السوري وبعد سبع سنين خدمية!  

عـــــــليّ مـــــــنذ الـــــــيوم أن أتـــــــابـــــــع ســـــــير الأحـــــــداث 
الـسياسـية فـي الـداخـل الـتركـي، والتشـرف بـمعرفـة 
الأحــــــــزاب المؤيــــــــدة لــــــــلوجــــــــود الــــــــسوري عــــــــلى 
أراضـــيهم، والتهـــليل لأي نـــاخـــب يـــدلـــي بـــصوتـــه 
للحــزب الــداعــم لــوجــودي _أنــا الــسوريــة_ أتــابــع 
أخـــــبار الـــــسوريـــــين فـــــيها، مســـــتجدات الإقـــــامـــــة 
ورسـوم إضـافـية لـلحصول عـلى الـكيملك، وأبـقى 
فـــي حـــالـــة اســـتنفار مؤقـــتة (حـــاطـــة إيـــدي عـــلى 

قلبي) حتى تنتهي جولة المصير تلك. 

وعـــليه، ســـألـــت صـــديـــقتي بـــعيد عـــودتـــها عـــن مـــا 
حـــصل وهـــل رأت (الـــطيب) بـــالـــفعل؟ عـــجبت مـــن 
سؤالــي عــاجــلتها فــي الــتذكــير بجــملتي (مــالــي 

متعودة شوف رئيس جمهورية).

٣١
رانيا عيسى
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